لن یی ل الاضكعما تستطعت وَتاتویت إا کک يكت وک ايع 


الاصکنٹاد 


لايصلع آخرّ عَذَدالامَة إلا ما اصلح اون 


مجلة جامعة تصدرعن دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


فلسطین .. الحق المضاع 


التحرير 


الإعلام يخصائص أمّةالإسلام + 
عبد الغني عوسات 


السمر: 100 دج رقم الإيداع: 20063823 1112-6825 : 15510 


كنوز مخبوءة في تراثنا الجزائري 


تعليق و تقدیہ : أبي عبد الرحمن محمود 
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x 
اس‎ 


تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


المدير 


توفیق عمروني 


رئيس التحریر 


عز الدين رمضاني 


أعضاء التحرير: 
عمر الحاج مسعود 
عثمان عيسي 
نجیب جلواح 


التصميم والإخراج الفني 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


أيُها القرّاء الكرام 
نرحب بكلّ مقال علمي مفيد 
ونسعّد بكل تقد هادفي سديد. 


فمجلة الإصلاح» 
وسيلة لنشر العلم التّافع 


العنوان: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي دوزي» قطعة (01): رقم (06) باب الزوار. الجزاثر 


الباتف والفاكس: 63 94 51 (021) 


المراسلات: 
ص ب 22 مكرر . 16027 . الجزائر 
darelfadhila@maktoob.com‏ 


التوزيع: 


جوال: 523404 (070) 


الحمد لله تحمڈ وَتَتَیيلہ وكَسْسَفْقرٌهء ونعودٌ بالله من شرور اترتا ومن ساب 
أغَالَِاء من یو ال فلا مَل لَه ومَنْ بل فلا هَادِيَ له 

وأشَهَدٌ أن لا إلة إلا اه وحقہ لا شريكٌ له» وأشهدٌ أنَّ حمّدًا عبدٌه ورسوله. 

4 یح اموا افوا لَه ی نايو ول مورلا واش تيمو 42 نہ : 102]. 

یا اس ات ری الى لكؤي گنی وکوک ہجویک یناب لا گرا ونا اترا ا 
زی کس ا ر کیو امإ اکا ایگ ر4 € € 1 : .]١‏ 

«كايها ال مامنوا اتقو الله ٹوو کوک سیا () يتح لک اعم کر ویمفرلں ديك ومن 
بلع آله وو فَقَدَکَارَوَا عيًا ل4 (0ظ : 71-70]. 

ادل 


فان خي الحدیثِ كتابُ اللہ وأحسن الذي هَذْيْ محمد يه ور الأمور عُلَكَتَاء 


دة بدْعَة وكلّ بدْعَةٍ ضَلاَلَة وَكُلّ ضَلاَلَة في الا 


بون 5 ها المو: 


ه..الطليعة 

٭. في رحاب القراف 
ه.. من مشكاة السنة 
ہ۔۔التوحید الخالس. 


ه .بحوث ودراسات 


ه .اخبار التراف 


ه .في واحة اللفة والادید 

ه .قضايا الأسرة 

٭* .الفاظ ومفاھیہ في الميزان 
ه ۔الفواند والنوادر, 

ه ۔ردود على رسائل القراء 


hte SS اللكذاق ك‎ gan قل‎ 


فاتحة العام الجديد مع فاتحة الكتاب المجيد: (لزھر سنيقرة) .. 
من الہدي التّبوي: «...والتصح لكل مسلم): (د/صالح عومار) 14 


مياحث:الإيمان ب حديث :هذا ذتى العبد خرج منه الإیمان 
فكان فوق رأسه كالظلة...»: (سليم مجوبي» 


المزاح في السسثّة «ضوابط وأهداف» : (عيد الجید تالي) ........... 


اتی وال رة اساب ماك لعي اس sgl a‏ 
الاعلام بخصائص أمة الأسلام: (عيد الفني غوساتا...سسسسسسسہ473 


فتاوى شرعية : (د /محمد علي فركوس) Sn‏ 


أعلام منسيّة ‏ الشتّيخ عمّار بن الأزعر القماري السو: (سمير سمراد) ...59 
+ فتوى 4 أمور مُبْتدّعة لابن الرھُلگائی : (قرآھا وقدم لہا: عار تمالت) ............220 
» كنوز مخبوءة في تراثنا الجزاثري : (تعليق وتقديم: أبي عبد الرُحمن محمود) .....6 7 


الانتصار للصحابة الأخيار «قصيدة): (عبد الكريم لخذاري) ....... 


قرَّة العينين 4 أحكام بر الوالدين «الجزء الثاني» : (أمينة حداد) 


هيارآت عقدية طاسية :لسر فخ فهو س .سسسسسے 88 


(التحریر) . 


(التحریر) ... 


ناسين ای غق 


لا يخفى على ذي عقل أن امتنا 4 هذه 
الآونة تعيش ظرفا عصیبا وجوا كثيباء وتمر 
بمحنة اشتدت نارها اشتعالا ولبيبا. 

فهذه الدماء التي تسيل وديانا وأنهارا هي 
دماء المسلمين» وهذه الأعراض التي تنتهك سرا 
وجهارا هي أعراض المسلمين: وهذه المقدسات 
التي تخرب هدما ودمارا 
المسلمين؛ وسط تماطل وتواطؤ عالمي رهيب» 
تجمعت فيه أحقاد المعادين لدين الإسلام» 
وتجلى فيه التلاعب بقيم وحقوق الأنامء يقابله 
صمت إسلامي عجيب تراكمت عليه أسباب 
الخذلان والبوان: وتمادى به التفريط والتقصير 
والتجاهل والنسیانء وكأن المسلمين لم تحل 
بدارهم قارعة» ولم تنزل بهم نازلة: ولم تبك 


ھی مقدسات 


فيهم باكية» ولم تستلب منهم مقدسات: مع أن 


التحرير 


الواجب أن يقوم المسلمون قيام رجل واحد؛ لأنهم 
كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالسهر والحمى؛ وأرضهم أرض 
واحدة إذا ضاع شبر منها هب الجميع لنجدته 
واسترجاعه. 

وليس بجديد أن يطرق سمع العالم ما 
يحدث للمسلمين ب أرض فلسطين ب هذه 
الأيام» من غزو ساحق وحصار خانق دبر له على 
سمع من العالم وأنظاره من طرف يهود صهيون 
إخوان القردة والخنازير. 

وقضية فلسطين كجميع قضايا المسلمين 
محنة امتحن الله بها ضماثرهم وهممهم وأموالہم 
ووحدتهم» وحق مضاع فرط أهله ب4 الحفاظ عليه. 

ابك مثل النساء ملكا مضاعا 

لم تحافظ عليه مثل الرجال 
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لئ 


عددهم» فهم كما قال النبي 5: «بل أنتم 
كثير» وقد شبّه هذه الكثرة بغثاء السيل: وهو 
ما يبس من نبات الأرض فيجرفه السيل ليلقيه 
2 الجوانب» 
وشبههم به لقلة شجاعتهم وضعفهم وخذلانھم؛ 
وتفريطهم ‏ الأخذ بأسباب النصر الحقیقیة؛ 
والتي منها أن النصر والتمكين لبذه الأمة إنما 
هو ثمرة لإيمانها بالله وإقامة شرعه» فإذا 
مكنوا لدين الله حياتهم مكن الله لہم بے 
الأرض وأظهرهم على أعدائهم: قال تعالى: 
وقد آله يد مثا يدك ينا ديح 
تخت في ال کا اَستَخلتَ اک ين 
يهم سکع ریخ الیک ری ل بتکم 
زا بد رهم ما یلاڈرک یی 
انه : 55اء ومنها الإعداد لتقویة شوكة 


إشارة إلى حقارته ودناءتہء 


المسلمين ماديا واقتصاديا ليتمكنوا من مواجهة 
أعدائهم ورد العدوان عن أنفسهم كما قال 
تعالى : واوا ھم گا أستَطعثم ین فو ون 
باط الیل ھجوت ہی عدو لله مَعَدُوَكُمَ 4 
لن : 160. 


وهذا القتال لا يمكن أن يكون إلا إذا 


امیت کت اسان كما احقعت كليل 
الكنار على حرب المسلمين: قال تعالى: رووا 
وََعَلموا ا الله مع ميقت (45 تد : 36 قال 
ابن كثير: «أي كما يجتمعون إذا حاربوكم 
فاجتمعوا أنتم أيضا إذا حاریتموھم وقاتلوهم 
بنظير ما يفعلون». 

والسؤال الذي يطرح نفسه ب كل مرة: 
هل اجتمعت كلمة المسلمين اليوم على الحق 
الأبلج المبين» من الاعتقاد الصحيح والمنهج 
السليم والرؤية الصائبة ‏ معاجلة المستجدات 
وقضايا الوضع الراهن» منطلقين من أصول 
الشرع المطهر كتابا وسنة وإجماعاة 

والجواب أن الكلمة لم تجتمع بعد؛ ولن 
تجتمع ما دام صفهم من يدين الله بسب 
والتحزب 
للطوائف والجماعات وما إلى ذلك من المعتقدات 


الصحابة والقول بعصمة الأئمة 
الفاسدة والأفكار والتوجهات الدخيلة على أمة 
الإسلام ودينها. 

ولابد أن يعي المسلمون أن الكفار لا يهدأ 
لہم بال؛ ولا يستقر بهم حال» ولا يضعون 
أسلحتهم ولا يكفون ألسنتهم بالسوء حتى 
يتخلى المسلمون عن دينهم ويهجروا إلى الأبد 
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شخصيتهم وتذوب هويتهم بین ساتر الملل 
الضالة » قال تعالى : ولا َالو موتح حق دوك 
عَن ویم إن الغا 4 انع :1217 
والنبي يل قد شخص الداء 
السبب الذي جعل الکفار لا يكترثون بتهديد 
المسلمين لهم ولا يهتمون بردود أفعاليم المنحصرة 
ے المظاهرات الشعبية والتندیدات الكلامية 


وآبان عن 


والاجتماعات الطارثة: أما السبب الأول فلآن 
المهابة والخوف قد نزعهما الله من قلوب 
الكافرين: فلم يعد الرعب یقضُ مضاجعهم 
ويزلزل حصونهم كما ب4 سابق العهد التلیدء 
كما قال تعالی : لأر أَسَدرَمْبَةٌ في صُدُورهِم 
مو کلک كم کم لا ينتہرے 4)3 نت : 1151: 
وكما قال أيضا: سق في ٹوب الہک گکوا 
لضب اشر 
وأما السبب الثاني فهو أن الله يقذف بآ 


قلوب المسلمين الوهن: وهو الضعف والہوان 
والجبن والخذلان» وهذا ما ابتلوا به حقاء 


كوأ يش...4 الات : 1 115. 


ووصفوا به الآن صدقا وعدلاء وموجب هذا 
الوهن وسببه كما بينه النبي 


الحديث: دحُبْ الدثيًا وَكَرَاهِيٌة المؤْت. 


4 قولہ سے 


إن القول لدى الله لا يبدل: «إرك الله لايعي 


EIS 


مابقو رحق يكير وأ 0 لضم 4 © لني : 


فلا سبيل لوقف جرائم الغادرين؛ ولا سلاح 
يرد كيد المعتدين إلا بمعالجة الأسباب التي 
أوصلتنا إلى الضعف والانتكاسة؛ والعمل على 
إزالتها وتعويضها بالأسباب الجالبة للنصر 
والتمكين» فإن القضايا العادلة والحقوق 
المشروعة لا تال بالبوينا والضعف: ولا تنال 
بالأقلام والأفلام» والإعلام والأحلام: وإنما 
تنال بتغيير ما بالنفوس من اعوجاج وانحراف» 
وإصلاح العقول والقلوب قبل خوض المعارك 
والخطوب. 
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© سمه سے 


فاتحة العام الجديد 
مع فاتحة الكتاب المحصيد 


الحمد لله الذي أعزّنا بالإسلام وشرفنا 
بالانتساب إلى مله خير الأنام» نبيّنا محمد خاتم 
الرّسل والأنبياء العظّامء الذي قال: دما مِنَ الأنبيّاء 
من ثبي إلا ود أطي من الآيات ما مه هَن َلَيهِ 
البَشَرُ وَإِنْمَا كَانَ الذي أوتيثة وَحيَا أَوْحَاهُ الله 
َي هازجو ان أَكُونَ أَكَكرَهُمْ تابعا َم القیامق. 


إن خير ما نفتتح به عامتًا الجديد ما افتتح 


الله به كتابه» فقد افتتحه بسورة الفاتحة ترتيبًا 
لا نزولا ء وهي السبع المثاني؛: نزلت من فوق سبع 
سموات فيها كل أحرف العربية إلا سبعة 
الراك رکالک الف الفا تة مق سبعة الحرقك» 
وهذا أخدًا من معناها كما قال الشوكاني: 
«معنى الفاتحة 4 الأصل أوّل ما من شأنه أن 
يبدأ به» ثمٌ أطلقت على اول كل شيء؛ وقال 


(1) رواه أحمد (8472)ء انظر: «صحيح الجامع» (5681) 


البخاري: دو 
فى المصاحيفب. وَیْبْدَا بِقِرَاءَتِهَا فى الصّلاة». 
موضوعنا يتعلق إذا بأعظم سورة ب4 الشرآن» 
ل بيان فضلهاء وعظم قدرهاء ومنزلتهاء وما حوته 
من المعاني الجليلة: والنوائد العظيمة؛ روى أحمد 


جۓ «مسنده» عن أبي سعيد بن الْعَلّى خف 
قال: كنت أصلّي فدعاني رسول الله 8ك فلم 
جيه حكن اصليت :واتيتة» ققال: رتا حتفف أن 
تَأِيئِية»: قال: قلت: يا رسول الله! ي كنت اسلّي٠‏ 
قال: َنم يمل الله: ط اعا اموا متا 


5 
1 مایم 4 1+ 
الأعَلمَئك أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي القرآن قَبْلَ أَنْ 
مِنَ المسنجد»: قال: فآخذ بيدي» فلمًا أراد 


(2) كتاب: التّفسي رمن «صحيحه: باب ما جَاءَ في فَاتِحَةْ الڪاب. 
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هدم 


أن یخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إِّك 
قلت: «لأعَلمَنّك أَعْظُمَ سور في القرآن»: قال: 
انعم «الكنة َه مت اتيت 4 هي:؛ السبع 
المكانِي وَالشُرآن العظيم الذي أوتيثة». 

«الكنة یل تي التتيمت 4 أم القرآن وام 
الكتاب» تدور حول ثلاثة محاور رئيسّة مهمّة: 

المحور الأول: التّمريف باللّه تعالى: وذلك 4 قوله 
تمالی : كنوب صرت © ناير © 


يث السب ©)» ونتيجة هذا المحور هي أله 
إذا عرف الإنسان ربّه اجه إلى عبادته بالبداهة؛ 
لأنّ البشر إِنّما خلقوا للعبادة» قال تعالی: وم 
عل رالاس إلا يبدو ©4 سمه :دی 
المحور الثاني: توجيه العبادة له وحده عر وجل 
وعدم الالتفات إلى ما سواه» وهذا المحور يتمثل 
نے قوله تعالى : 0 بةك يث ©4. 
المحور الثالث : توضيح أن العبادة أشمل من 
أن تكون مجرد شعاثر وتتمثل يذ قوله تعالى: يرا 
٭ من فضلها أنَّ الله خصّها عند نزولہا بما 


لم تخص به سورة من القرآن؛ فقد روى مسلم 


ث4 «صحيحه» (806)ء عن ابن عبّاس قال: 
«بَيْتَما جبريل قاعدٌ عند التَبي يله سمع نقيضًا من 
فوقه» فرفع رأسه؛ فقال: هذا باب هيم من 
السّماء فتح اليوم فنزل منه ملكء فقال: هذا 
ملف نزل إلى الآرض. لم ينزل ق إلا اليوم: 
هلم وقال ويا لم يز 
قَبْنَكَء فَاتِحَة الکتاب وَحَوَاتِيم سُورَة البْقَرََء لن 
قرا بحري مثْهُما إلا أُعطيتة. 


وهي كما قال ابن القیٔم: 

الشفاء الام والدّواء التّافع والرقية الثَامّة 
ومفتاح الغِنّى والفلاح» حافظة القوّة ودافعة الهم 
والغم؛ والخوف والحزن لمن عرف مقدارها 
وأعطاها حٹّھا وأحسن تنزيلها على دائه وعرف 
وجه الاستشفاء والتّداوي بها. 

وا وقع بعض الصّحابة على ذلك رقى بها 
النّدِيعْ فبرأ لوقته» فقال له الي 
الَا رفي 

ولعظم قدرها وشرف منزلتها فُرِضَّت علينا 
چ كل ركعة من رَكعات صلواتناء بل هي من 
أركانها التي لا تصحٌ الصّلاة إلا بها لقوله ۔ 
عليه المثلاة والمثلام ۔: الا صنل لخ َم يرا 
بِفَاتِحَةٍ الكتّاب. 


8ة: روما أَذْرَاك 


فمن قرأ بها ووافق تأمينه تآمين الملائكة 
غر له ما تقدّم قال يك: «إذًا قَالَ أَحَدْكُمْ في 
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اھ 


إِحْدَاهمَا الأَخْرَى غَفِرَلَهُمَا تَقَدُمَ من ذذيهء". 


ومسا جاء ا قضلھاء سا زوام مسلم (395) عن 
أبي هريرة خلت : «قال الله تعالى: قسَمْتُ الصّلاة 
ييي وَين عَبْدِي نِصفیْنِ ولِعَبْدِي ما سَاَلَء هدا هال 
تيمت )» قَالَ اللَه:حَمدتّي 
عښري» هَِدًا شَالَ: ارتي تیر ©)» قَالَ الله: ای 
111ب 
الله مَجَدَنِي عَبْدي, هَِدا هَالَ: پت 
ييف ©)» فَالَ الله: هذا بي وبَيْنَ عَبْدي 
وَلِعَبْدِي ما سَأَلَء هَِدًا فَالَ: « هتايط الیم 
اك إن )4ء هَل الله:هذا عدي وعدي ما سَأل. 

يدل على أن الله يستمع لقراءة المصلّي 
حيث ڪان مناجيا له ويردُ عليه جواب ما - 


فأوّل الناتحة حمذء ثم ثناءُ» وهو تثنية الحمد 
وتكريره» ثم تمجيد» وهو الشاء على الله بأوساف 
المجد والكبرياء والعظمة. 


فقول الله 2 بدايتها «#ضي لَه 4: أي أبتدئ 


(3) رواه مسلم (410). 


بكل اسم لله تمالى؛ لألّه لنخل اسم مشرد ومضاف 
شيعم ج اجام الله کالی وا شا الله كلها 


تدلٌ على عظمته وجلاله. 


خستی 

والجار والمجرور متعلق بمحذوفي متأخْرِ يدر 
ہما یناسبء والتندیر: باسم الله أقرأء والباء للاستمانة. 

فک : اسم الله الخاص به؛ أي: «المألوه»» 
ومعتاه: المعبود 'محبّةٌ وتعظیعًا 

ایی ©4: الرُحمن ُو الرّحمة الواسعة, 
والرحيم الموصل رحمته إلى من شاء. 

#لكتدمَِ 4: لم يذكر له هنا ظرفا زمانيًا 
ولا مكانيًا. أما المكان فمثل قوله: «وَلهُألْحَمْدُ 
في لموم وَالْأَرْضٍ؟ لاش : 118: وأما الژمان 

ا می وکا وہر 1 

فمثل قوله  :‏ وهوآة آذإ إ ذهو له اند الأول 
رمعي اع صلم 
الخو 4 لاتغت : 0 17 

المد 4 : «أل» للاستغراق» تستغرق جميع 
الحامدء وهو ثناء أثنى به تعالى على نفسه؛ وذ 


ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه به» وهو الاعتراف 


للمعبود بصفات الكمال مع محبّته وتعظيمه©. 


ابا 


یسک 4: رب المالین: خالتهم 


(4) «أضواء البيان» (31/1). 
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هدم 


والمدبّر لشؤونهم» «العالمين»: كل ما سوى الله 
جال رو رڈ ایا 6ٹ اکر 
رف 

ولا وَمَابيئهُماً 4 0ھ : 23 . 124. 

قال بعض العلماء: اشتحاق العالم من العلامة؛ 
لان وجود العالم علامَةٌ على وجود خالقه متُصمًا 
بصفات الجلال والكمال. 

طز تلب ب رلب ©4 : قرئ «ملك»» ومالك 
و«ملك» بسکون اللأم؛ وملك بسيغة النعل؛ وقد 
اختلف العلماء أيّما أبلغ: ملك: أو مالك؟ فقيل: 
إنَّ ملك أععم. وأبلغ من مالك. إذ كل ملك مالك 
ولیس كل مالك ملكاء ولآن أمر الملك نافذ على 
انك ملكة حى الا يتصرّف إلاّ ےت قدبیر 
الملك» قاله أبو عبیدء والمبرد» ورجحه الزُمحشري. 

وقيل: مالك أبلغ؛ لله يكون مالكا للتّاس ٠‏ 
وغيرهم» فا مالك أبلغ تصرفًاء وأعظم. 

وقال ابو حاتم: إنَّ مالكًا أبلغ سے مدح 
الخالق من ملك» وملك أبلغ بط مدح المخلوقين 
من مالك؛ لأنَّ ا مالك من المخلوقين قد يكون 
غيرملك» وإذا ڪان الله تعالی مالكا کان ملكا. 

ولإ ایپ ©): يوم الجزاء من الرْبّ 
سبحانه لعباده كما قال: وما أَدرَِكَ مَايََغ لن 


© کرک تز لزي © ب لامنيك نی 


00 
انی ں سیا وَالأَم ريون )4 دنن : 17 119 
وهذه الإضافة إلى الظّرف على طريق الائساع» 

کقولہم: «يا سارق الليلة أهل الدَّار». 


فيك ن ب4: إشارة إلى تحقيق معنى «لا إله 
إلا الله» الرکب من: 

النّمي: خلع جميع المعبودات من غير الله عر 
وجل جميع أنواع العبادات. 

والإثبات: إفراد رب السّموات والأرض 
بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع. 

أي لا نعبد إلا إيّاك. 

و«العبادة»: هي الث للمعبود محبَّةٌ وتعظیمًا؛ 
بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 


طك سکیٹ 40: أي لا نطلب العون إلا 
منك وحدك؛ لأنٌ الأمر كله بيدك: فيه إشارة إلى 


عد ودود ےم 


التّوكل عليه عم ور ڪل َو 4 8ھ : 1123 


قال ابن القیٔم ۔ رحمه الله تعالى .: فهذه 
الأمور الثلاثة أصلٌ سمادة العبد وفلاحه» وهي 


معنى قول العبد : َك ند َك مَمْتَعِيتٌ (2) أَهْنا 
7( فأسعد الخلق أهلٌ العبادة 
والاستعانةء والبداية إلى المطلوب» وأشتاهم من 


عدم هذه الأمور الثلاثة. 
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لیت 


2ک 


ومنهم من يكون له نصيب من َك نبد 
فالآوّل: من معنی ألوهيّته: والثاني: من 
معنى ربوبیته» » فا الإله هو الذي تؤلبه القلوب» 
محبّة وتعظيمًا اجلالاً وإكرامًا.. 


والرّبّ هو الذي يربّي عبده» فيعطيه خلقه» 
ثم يهديه إلى مصالحه؛ فلا إله إلا هو ولا رب 


سواه» وربوبيّة غيره أبطل الباطل! 


طلب الہدایةء ممن هو قادر عليها وهي بيده إن 
شاء أعحلاها عبده وإن شاء منعه إيّاها: و«البداية»: 
معرفة الحقّ والعمل به؛ فمن لم يجعله الله عامًا 
بالحقّ عاملاً به لم يكن له سبيل إلى الاهتداء. 

فهو سبحائه المتشرّد بالبداية الموجبة للاهتداءء 
التي لا يتخلّف عنها نك لا رى مَنْ آَحبك 4 
اد : 56ء وأما قوله تعالى: ونك لدیل یبر 
مسقي (4)5 اله : 152 فهذه هداية الدّعوة 
والتّعليم والإرشاد. 

المراد بالصراط: الصّراط المعنوي» وهو دين 
الله تعالى؛ لأنّه يوصل إليه وإلى دار كرامته. 


امت عتم 4 : أتممتها عليهم» وهي الإحسان 
إليهم بهدايتهم الصّراط المستقيم. 


لم یبیّن الله عر وجل هنا من هؤلاء الّذين أنعم 
عليهم: وین ذلك يذ قوله تما لی: اوک مع َر 
أت أنه عم من ان صربق لشت 
دہ یس یا صد :169 

ونا كان تمام التّعمة على العبد إِنّمَا هو 
بالہدی والرُحمة» كان لبا ضدان: الضّلال والغضب. 


فأمرنا سبحانه أن نسأله كل يوم وليلة 
مرّات عديدة أن يهدينا صراط الذين أنعم 
عليهم» وهم أولو الہدی والرّحمة؛ ويجتّبنا طريق 
المغضوب عليهم «وهم ضذ المرحومين»» وطريق 
الضالين «وهم ضد المهتدين». 

ولبذا كان هذا الذعاء من أجمع الدعاء 
وأفضله وأوجبه. 

قال شيخ الإسلام: والصّراط المستقيم قد 
هسر بالقرآن وبالإسلام وطريق العبودية» وكلٌ 
هذا حقٌء فهو موصوف بهذا وبغیره» فالقرآن 
مشتمل على مهمّات وأمور دقيقة ونواِ وأخبار 
وقصص وغير ذلك» إن لم يهد الله العبد إليها 
فهو جاهل بها ضالٌ عنهاء وكذلك الإسلام وما 
اشتمل عليه من المكارم والطّاعات والخصال 
المحمودة» وكذلك العبادة وما اشتملت عليه. 


فحاجة العبد إلى سؤال هذه الہدایة ضرورية 
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ے سعادته ونجاته وفلاحه؛ بخلاف حاجته إلى 
الرّزق والنّصرء فإنّ الله یرزقهء فإذا انقطع 
رزقه مات» والموت لابدٌ منه» فإذا كان من أهل 
البداية كان سعيدًا قبل الموت وبعده وكان 
يوت موصلا إلى از الأبرية: ولف ائٹسر 
إذا قدر أله غيب حتّى قتل فإنّه يموت شهيدًا 
وكان القتل من تمام الثعمة؛ فتبيّن أنَّ الحاجة 
إلى البدى أعظم من الحاجة إلى التّصر والرزق» 
بل لا نسبة بينهما؛ 
المتّمَين ومن يثّق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من 


حیث لا يحت يخس ونان عم فصو الغو ر سولهم 


لاله إذا هدي كان من 


ومن نصر الله نصره الله وكان من جند الله 
وهم الغالبون: ولبذا كان هذا الدُعاء هو اللفروش, 

ممَيْآلمَفْسُو ب عَلَْهِم...4: وهم اليهود والُسارى. 

واليهود ضائین 
جميعًا مغضوبًا عليهم» فان الغضب خصٗ به 
اليهود؛ لأنّهم يعرفون الحق وينكرونه» ويأتون 
الباطل عمدًا! فكان الغفضب أخص صفاتهم. 

والتُصارى جهلة لا يعرفون الحق» فكان 
الضّلانَ أخص صفاتهم. 


والتّصارى وإن كانوا 


کک کی کے میں 
المغضوب عليهم قوله تعالى: او ب مص 
عَم 4 الا : 90 وقوله تعالى: لس 


لعجل سيتام حصب ين ين رهم ¢ الال : 1152 


ويبيّن أنَّ الضّالِين النُصارى قوله تعالی: طول 
يمرا آمو رم كد كا ين قل راکنا 
گیا ولوا عن سوہ الیل ©4 للنهذ : 177 

فکمال الإنسان وسعادته لا تم إا بعد 
استكماله لقوتيه العلميّة والعملية الإراديةء وقد 
تضمنته سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام. 

فإن: «الكنة ب نت الكتيت © اخس 
ایر © م بيب ©4 يتضمّن الأسل الأوّل. 
وهو معرفة الرب ومعرفة أسمائه وصفاته. 

والأسماء المذكورة 4 السورة هي أصول 
الأسماء الحسنى: الله الربْء الرحمن. 

پ8 بد 5ن ...4 يتضمّن معرفة الحذّريق 
الموصلة إليه: عبادته واستعانته. 


١‏ أَمْنَالصِرّط ...4 يتضمّن بيان أن العبد لا سبيل 


له إلى سمادته إلا باستتامتھ على السترادل المستثيم. 


لطبو ...4 یتضمُن بيان طریئ الانحراف 
عن النطریق, اكسظيم» وان الاتحزاف. إل آعد 
الحثّرضِين انحراف إلى الضتّلال الذي هو فساد العلم 
والاغتهاذء والأتحراف إلى الطّرف الآخر انحراف 


إلى القضب الذي سببه فساد التسد والعمل, 
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قال ابن القیٔم ۔ رحمة الله عليه .: «فأوّل السُورۃ 
رحمة؛ وأوسطها هداية وآخرها نعمةء وحظ 
العبد من التّعمة على قدر حظه من البداية» 
وحظدمته) على کیو حه مح الحا عفاد ایر 
كله إلى نعمة ورحمةء واللّعمة والرّحمة من 
لوازم ربوبيّته فلا يكون إلا رحيمًا منعمًاء وذلك 
من موجبات إليّته؛ فهو الإله الحق وإن جحده 
الجاحدون وعدل به المشركون. 

فمن تحقق بمعاني الفاتحة علمًا ومعرفةً: 
وعملاً وحالاً. فقد فاز من كماله بأوفر نصيب 
وصارت عبوديّته عبوديّة خاصّة؛ وارتفعت درجته 
عن عوام المتعبّدين» واللّه المستعان». 

ولذا فالمتسد الأعظلم والغاية الأهم بے تعاملنا 
مع كتاب ربّنا هي فهم معانيه وتدبر آياته؛ فان 
القرآن هو عصمة الؤمن؛ به نجاته وسعادته 
كيد زگ الاب (4)8 د : 29 
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من مشكاة السنة 5 


من الهدي التّبوي: 


(...والشصح لكل pl‏ 


إن النصح من أبرز وظائف الرسل وأجلهاء 
فما من رسول ولا نبي بعثه الله تعالى إل واجتهد 
خ لصح أمّتهء وإبلاغهم دعوة الحق؛ وهدايتهم 
عبیل لواد ,فاا التسيحة کت کڈ 
على طیب معدن؛ وعلى حب الخیر للنّاس؛: وكذلك 
كانت ضفات الرسل والأتبياء. 

واصل الُصح 2 اللفة: الخلوصء يقال: 
لئ رتسعتالہ: وتصحخ العسل:إذا کله 


من الشّمع؛ وناصيحٌ العسل خالِصه الذي لا يتخلله 


به والتصح والتّصيحة خلاف الفٹر؟''۔ 


ودالثصیحة: كلمة يُعبّر بها عن جملة: هي 


«معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (1030)ء و«النّهاية 
ل غريب الحديث والأثر» لابن الأثير الجزري (5/ 52): 


و«جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب (1/ 219)۔ 


5 د/ صالح عومار 


أستاذ علوم الحديث بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة 


إرادة الخير للمنصوح له؛ وليس يمكن أن يُعَبّر عن 
هذا العنی بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها»2. 
وإسداء الثصیحة من أبرز مظاهر الدعوة 
والتّعليم والإرشاد؛ إذ التّاصح غالبًا ما يُبدي من 
الثصیحة والإرشاد خلاف ما يهواه النصوح؛ 
إصاوِحًا للمجتمعات: وغایۃً للخلقء ومكذا 
كانت سيرة الأنبياء . عليهم السنّلام. مع أقوامهم. 
قال. سبحانه وتعالی۔ عن نبيّه هود غ4 : 
وَل لم َل يكو كبوا لما لكر 
من كو غير" آنا فو 47 إن هوله: شم 
رمدت ری اتاک ابید 4 ۵۵۷ : 65 . 168 
وقال سبحانه عن نبيّه نوح 4 : 


انفرش ارت اصح لكي نتاک 


اية ب غريب الحديث والأثر» (5/ 52). 
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لت 


€ و رکم ول 


وقال عر وجل عن نبيّه صالح تاھ : مول 
م و ايوم مد ابش م سَالة ری و رت 
ارز لا قرو 400 هله :179 


وقال عن الرّجل الصّالح : جاه لياصا 
آئیڈ تی 6ل يرقة رک امک یش يق 
E TOES‏ 

فهذا هدي الأنبياء عليهم السّلام؛ والذين 
تمثلوا أرقى صور الدَّعوة وحبّ الخير للثّاس؛ 
فساسوا أممهم بالحق» وأرشدوهم إلى الخیر 
وحدّروهم من الشّْرٌ والفساد... وعلى مثهاجهم 
بُعث خاتم الأنبياء كلل وعلى هداهم كان هديه 
۔ عليه الصلاة والمتّلام .: لأوقيَكَ آي حَدَى و 
ھار 


أفتَره 4 الاقئل : 90]. 


2 
فما فتئ كل يُوجه أمته ويُرشدها إلى التّحلّي 
بهذا المبدأ العظيم» فقد صحّت عنه أحاديث قوليّة 
عديدة تضمّنت تشريعات وتوجيهات للأمّة ب هذا 
الأصل المهم؛ منها 
ما رواه مسلم بے «صحيحه؛ عن تميم ابن 
وس الدّاري حك قال: قال رسول الله ك : 


دلا إِنّْ الدّينَ النْصِيحةٌ الآ إِنّْ الین 


النْصِيحَةٌ ألا إِنّ الدّينَ النّصِيحَةٌء قالوا: لِمَنْ يا 
رسول الله قال: لله وَلِكَتَابهء وَلِرَسُولِهِ وَلأَئمَةٍ 
ملين وَعَامتهِم © 

فمعنى التّصيحة لله سبحانه وتعالى؛ صحّة 
الاعتقاد 4 وحدانيّته؛ وإخلاص النیّة 4 عبادته؛ 
والقيام بطاعاته ومحابّه » والحبُ فيه والبغضٌ فيه.. 

والنّصيحة لكتابه؛ الإيمان به وتعظيمه 
زيهه» وتعلم معانيه وتدبّرها كما أحبُ الله 
أن ثفهم عنه؛ والوقوف مع أوامره ونواهيه, 
وَالُعام إليه» وذ تحريق الٹاتین ته 

والڈصیحۃ لرسوله؛ الإيمان به وبما جاء به» 
والكَمسّك بطاعته؛ وإحياء سنّته ونشر علومهاء 
والتّخلق بأخلاقه: والتّحلي بآدابه» وموالاة من 
والافنا و 


ومعاداة من عاداها وتدين 


بخلافھاء ومحبّة آله وصحابته... 
والنّصيحة لأئمة المسلمين؛ معاونتهم على 
الحقّ؛ وطاعتهم فيه؛ وتذكيرهم به؛ وتنبيههم 
0 رشق ولطف» والدُعاء لهم بالتوفیق؛ وحبُ 
اجتماع الأمّةَ عليهم: وكراهة افتراق الأمّة 
عليهم» وحبُ إعزازهم یۓے طاعة الله عر وجل.. 
والنّصيحة لعامة المسلمين؛ أن يحب لم ما 


(3) رواد مسلم (205)ء وأحمد (4/ 102)؛ والنساٹي (4199: 
0ء واين حيان (4574ء 4575) 
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يحب لنفسه؛ وإرشادهم إلى مصالحهم: وتعليمهم 
أمور دينهم ودنياهم» وسثر عَوراتهم» ونصرئهم 
على أعداتهم» والنبُ عنهم» ومُجانبة الغش والحسد 
لہم؛ ورد من زاغ منهم عن الحقّ بالتلطف: والرفق 
2 الأمر بالمعروف والٹھي عن المنكر محبَّةً 
لإزالة فسادهم... 

ومن كل هذا يتبيّن عِظَمُ موقع هذا الحديث 
التّبوي ‏ حياة السلمین؛ وما فيه من إرشادات 
عظيمة» وهدي قویم؛ وقيم مُثلى لم يعرفها 
البشر إلى اليوم» وصدق الله إذ يقول: وآ 
کلک رة صلم )4 دهد : 107 

وی «صحيح ابن حبّان» من حدیث أبي 
هريرة خش ان رسول الله 8ڈ قال: إن الله 
يَرْضَى لَكُمْ کلاگاء وَيََنْحَُ لَكُمْ کلاگاء 
يَرْضَى لَكُمْ ان تَعبُدُوهُ ولا شر ڪُوا به شيثاء 
ون تَمْتميمُوا بحب الله جميعاء ون تنَاصِحُوا 
مَنْ وَلأهُ الله امْرَكَُم؛ ويَسَْخَطُ لَكُم: فيل 
وَقَالَء وَإِضَاعَة المَالِ وَكَثْرَة السُوَالِ؛“'۔ 

فهذا يؤكد أنّ مبدا الناصحۃ لولاة الأمر» 
ولعموم المسلمين؛ أصلْ عظيم» لا تستقيم حياة 
الأمّة الإسلاميّة ب4 مختلف جوانبها إلا بإحياثه 


(4) رواد مالك بي «الموطاً» (2089)ء وابن حبّان 4 «صحيحه» 
(3388): وأصله ب «صحيح مسلم» (4578) 


أ _منمشكةالستة 


والاهتداء به» وبذلك بلغ سلف هذه الأمّة درجة 


0 


الرّاشدين والصدیقین۔ 

فقد قال ابن علَيّة ‏ قول بكر المزني: ہما 
فاق أبو بكر نك أصحاب رسول الله يه 
بصوم ولا صلاة: ولكن بشيءٍ كان بے قلبه؛ › 
قال: الذي كان يۓے قلبه؛ الحبُ لله عر وجلٌ؛ 
والتُصيحة 4 خلقه. 

وقال الفضيل بن عياض: «ما أدرك عندنا 
مَنْ أدرك بكثرة الصّلاة والصيام» وإِنّما أدرك 
عندنا؛ بسخام الأنٹسء وسلامة الصدور؛ 
والأصح للأة» 50 

و2 «الصحيحين» من حديث جرير بن عبد 
الله البجلي اث قال: 

«بايّعْتْ رسول الله 4ة على السّمع والطاعة 
فيما استطعت» وإقام الصّلاة: وإيتاء الرّكاة؛ 
والڈمنح لكل مسلم؛'*ء و رواية عند البخاري 
قال جريز: «...أما بعد فإِنْي أتَيْتْ ابي يل قلث: 
أبايئك على الإسلام: شرم علي: والتصطح 
لكل مُسُلمء فبايعثه على هذا...). 


فممًا يؤكد قيمة هذا المبدأ 4 حياة هذه 


(5) «جامع العلوم والحكم؛ لاين رجب الحنبلي (225/1). 
(6) روا البخاري (57› 58ء 524 1401ء 2157› 2714: 


5ء 7204): ومسلم (208). 
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الآمّة: أن التّبيَ ية إِنّما كان يآخذ البيعة من 


أصحابه إذا أسلموا على مبادئ وقواعد أساسيّة 
سے حياة الأَمّة الإسلاميّة ودينهاء ولم يكن 
ليأخذ البيعة على كل واجب أو فرض» وإِنّما 
كان يُبايع أصحابّه على مهمّات الأمور التي لا 
تستقيم حال السلمین إلا بهاء وبلزومها. 
حق المسلم على المسلم» وا 
مجرّد تكرم ومنّة يتفضّل بها عليه» ففي 
«صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة تك عن التي 
كه قال: 

«حَق انم عَلَى المسلِمٍ سيث» قيل: ما هن 
يا رسول الله قال: إذا لقيتة هَسَلَمْ علَيْهء وإذا 
دَعَاكَ هَأَجِبّْهُ» وَِذا استَنصَحَك فَائْصح لَه وَإِذا 
علس ف فَحَيِد الله ضَنَمَتْهُ وَإذا مَرِضّ فده 


4 
والنصح 


ثم إن الخطاً واقعٌ لا محالة من الإمام أو 
المسؤول» كما 2 «الصحيحين» من حديث 
عمرو بن العاص ٣اث‏ قال: قال رسول الله كة: 

با حَكُمَ الحَاكمْ فَاجْتَهَدَ كم اَصَابَ لَه 
أَجْرَانِء وَإِذا حَكُمَّ فَاجْتَهَدَ كُمْ أخطاً هله 


اخ 
اجر . 


(7) رواہ مسلم (5778). 
(8) رواہ البخاري (7352):ومسلم (4584) 


فلا مناص إِذَا من إصلاحه ‏ أى الخطاأً ۔ 
بالتُصح واللٌوجیه والإرشاد» وهكذا يطيب قلب 
النّاصح والنصوح؛ ولبذا المعنى البديع جاء 
التّوجيه التَّبوي 2 الحديث الذي يرويه عبد 
الرّحمن بن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه أبان 
قال: 

«خرج زی بن ثابت ختنعك من عند مروان 


قرا من شف الٹھار: هفل ها بت انيه إلا 


لشيء سأله؛ فقَمْت إليه فسالته؛ فقال: أجل» 
سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله قال: 

ضر الله امْرءاً سَمِعَ ما حَدِيكا هَحَنِظهُ 
وَبلَقةُ غَيْرهُء هَرْبْ حَامِل فق لَيْسَ بِمَقِيهء لاك 
لا ل لن فلب مُسليم؛ إخلاص العَمَلٍ لله 
وَمْنَاصَحَةُ ولا الأَمْرِء وَلرومْ الجَمَاعَةٍ فَإِنّ 


9(۰ TI 


دعوتهم تخيعلٌ مِن وَرَائهِم» 


يقول الرمخشري: «..والغِلُ: الحقد الكامن 
الصّدرء والإغلالٌ: الخيانة؛ والؤغول: الذخول 


(9) حديث صحيح: رواه: الشافعي «الرسالة»؛ المسألة رقم 


2ء واحمد (183/5): والترمذي (2656): 
والدارمي: المقدمة؛ باب: الاقتداء بالعلماء (235)؛ وابن 
ماجه: «المقدمة: باب: من بلغ علما (230): وابن حيّان ب 
«صحيحه» (67): واين أبي عاصم ل «كتاب السنة» 
(94): واين عبد البرٌ ‏ «جامع بيان العلم وفضله» 


(175/1)ء وصحّحه الألباني بك «ظلال الجنّة» (94). 
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من مشكاة السنة ك 


2 الشَرّء والمعنى: أنَّ هذه الخلال يُستَصلَحٌ بها 
القلبْ؛ فمن تمسك بها طهر قلبّه من الدّغل 


(0 


والفساد...» 


ويقول الشیخ أحمد شاكر: «قوله: 
بفتح الياء وضمها مع کسر الغين فيهماء فالأوّل 
من «الل» وهو الحقد» والثاني من «الإغلال» وهو 
الخيانة» والمراد أن المؤمن لا یخون ب4 هذه 
الثلاثة: ولا يَدْخْلْهِ ضفن . حِمَدٌ وعداوة ۔ يُزيله 
عن الحقّ حين يفعل شيئًا من ذلك: قاله یچ 


«شرح المشكاة!". 


فإحياء مثل هذه البدايات التبوية» ونشرها 
بين مختلف طبقات الثّاس: وتعليمها فثات 
الأمّةء ثم التزامها بهاء لا شك ولا ريب أنه يقيها 
الكثير من الضفائن: والأحقاد» والتّريُصات 


والسائس ضدٌ الحكام والمسؤولين... 


ومبدا النصح له آدابه وضوابطهء بيّنها 
ابي كله فيما صح عنه؛ وله شماره وفوائده... 
كما ان عدم قبول الثصیحة خلافٗ البدي 
الثبوي؛ وله آثاره السيثة... 


(10) «الفائق ب غريب الحديث» (72/3) 


(11) «حاشية الرسالة» (ص 401ء 402) 
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مباحث الإيمان في حديث 


«إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة...» 


إن طريقة أهل السنّثّة والجماعة ب أصول 
الدّين وفروعه اتّباع ما جاء به الكتاب والسثّة على 
فهم السلف الصاح ء واتّباع الدّليل المحكم وِرَدُ 
المتشابه إلى المحكم والمجمل إلى المفصّل والعام 
إلى الخاص والمطلق إلى المقيّد وحمل كلام الله 
ورسوله بعضه على بعض وتفسير بعضه ببعض 
جمعًا بين الأدلة ودفعًا لتوهُٔم التُمارض بينها. 

قال تعالى : وکا بن عند عي اله َوجدُوأفِهِ 
خلا کیا )4ك : 82 

فكان أهل السثّة بذلك امه وسطا بحق بین 
الغالي والجاك والمشرط والمفرّط. 

ولا تغل ب شيء من الأمور واقتصد 

كلا طرخ قصد الأمور ذمیم 
وأهل السسّثّة ب مباحث الإيمان وسط بين 


المرجئة الذين غلبوا نوص الوعد وأهملوا نسوس 


سليم مجوبي 


طالب ي4 مرحلة ا ماجستیر بالجامعة الإسلامية بالمديئة النبوية 


الوعید؛ وبين الخوارج والمعتزلة الّذين لّوا نسوس 
الوعيد وأهملوا نصوص الوعد. 
فهم أسمد الثّاس بالدليل؛ لهم أخذوا بالشُسوس 
جميمًاء فكانوا على الحقّ الستٹیم والسترامل القويم. 
ومن نسوس الوعيد التي غلط فيها المخالشون 


لأهل الحقء حديث أبي هريرة» قال رسول الله 


الإِيمَانُ فَكَانَ صَوْقَ 


وک برق .نا 
رأسبه كالظلة فَإِدًا القع منهًا رَجَع إِليه الِيمَان'''۔ 

وقد اخترت هذا الحديث لدراسته وبيان ما 
يتعلّق به من مباحث الإيمان لأسباب: 

۔ بيان معنى الحديث كما فسّرہ السّلف. 

۔ بيان خطاً تفسير الخوارج والمعتزلة لذا 


الحديث وأمثاله. 


(1) أخرجه أبو داود (4690)ء والحاكم (72/1)؛ وصححه 


الألباني به «الصحيحة» (509) 
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هدمع 


۔ بيان فساد منهج الخوارج ج تغليبهم 
لأحاديث الوعيد. 

- ال على المخالنين لأهل السُّة بخ مسائل الإيمان. 

أسأل الله عر وجل التُوضيق والسّداد 4 القول 
والعمل» والحمد لله رب العالمين. 

+ تمھید : وفيه فصلان. 

الفصل الأوّل: تعريف الإيمان. 

المبحث الأوّل: تعريف الإيمان عند أهل السُنّة. 

لغة: اختلنت تعریفات أهل اللّفة للايمان» فتیل: 
هو تصديق القلب المتضمن للعلم بالمصدّق به" . 

وقيل: هو من الأمن ضدّ الخوف". 

وقيل: هو الإقرارا“. 

وقد أنكر شيخ الإسلام أن يكون الإيمان 
مرادها للصديق ف اللخةامن وجوه: 


أحدها: أنّه يقال للمخبر إذا صدّقته: صدّقه 


ولا يقال: مته ولا مَنَ به: بل يقال: آمَّنَ له 
الثاني: أله ليس مرادفا للفظ التٌُصديق بك 

العنی؛ فالتٌصدیق يستعمل © الخبر عن الغيب 

(2) «لسان العرب» (21/13)» «تاج العروس» (135/9) 

(3) «الصحاح؛ (2071/5). 


(4) «الإيمان» لابن تيمية» ص (227 . 229). 


والمشاهدة؛ والإيمان لا يستعمل إلا ب4 الغیب۔ 
الثالث: أنَّ الإيمان بك اللغة يقابله الکفر؛ 
والتّصديق يقابله التُكذيب: ولا يقابل الإيمان 
لفظ التُكذيب قط. 
قال: وتفسيره بلفظ الإقرار أقرب من 
تفسيره بلفظ التُصديق: مع أنَّ بينهما فرهًا!9. 
وقال أيضًا: وأمًا الإيمان فأصله تصديقٌ 


وإقرارٌ ومعرفة©. 
. شرعًا: وأمًا التُعريف الشرعي؛ فالإيمان 
قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. 
وقد تنوّعت عبارات السّلف ب2 ذلك؛ فقالوا: 
قول وعمل» قولٌ وعمل ونیّةء قول وعمل 
اتباع السنّة. 


وكا هله اانمبازاك سكي كاذا قبل: 
قول وعمل» دخل ب4 القول قول القلب واللسان؛ 
وي العمل عمل القلب والجوارح. 

وإذا قيل: قول وعمل ونيّة؛ فلآنَ العمل قد لا 
يفهم منه النيّة فزيدت لذلك. 


وإذا قيل: واتّباع للسنّة؛ فلأنٌ ذلك لا یکون 
محبوبًا لله إلا بائباع السثة7. 
(5) «الإيمان» لابن تيمية» ص  227(‏ 229). 


(6) المصدر نفسه (ص207). 


(7) المصدر السابق ص (137۔ 138). 
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چک سب اص / 


® 


المبحث الثاني: تعريف الإيمان عند المخالفين 


لقد خالفَ أهلّ السّّة سے تعريف الإيمان 
طوائف» منهم: 

1 ۔ غلاة الجهميّة: والإيمان عندهم هو المعرفة 
فقط؛ من غير إقرارٍ ولا قول لسان: ولا تصديق 
قلب ولا عمل جوارح» والكفرٌ عندهم هو الجهل. 

2 . الكراميّة: والإيمان عندهم هو قول 
باللسان فقط. 

. المرجئة" وجمهور الأشاعرة والجهميّة: 
الإيمان هو التُصديق. 

4۔ مرجئة الفقهاء وابن كلاب: الإيمان هو 
تصديق القلب وقول اللسان. 

5 الخوارج والمعتزلة وبعض الأشاعرة: والإيمان 
عندهم قول وعمل واعتقاد؛ لكنّ الخوارج والمعتزلة 
يقولون :هو وحدة واحدة لا یتجڑا ولا يتبّض. 


والطواكتة الأربعة الأولى کا يجمعهم 
وصفٗ الإرجاء. 


(8) انظر 
الأوسحل» (ص375 وما بعدها): 


الإيمان الكبير» (ص99 وما بعدھا)ء و«الإيمان 
و«القاضي أبو يعلى 
وكتابه مسائل الإيمان»» ودالٹبیان لعلاقة العمل يمسمى 
الإيمان» (31 ۔ 41)ء ودز 


انه» (ص26) 


(9) المرجثة طوائف عديدة تعريف الإيمان ولكن 


يجمعهم وصف الإرجاء . «مقالات الإسلاميين» (212/1). 


بعضهم أخرج من الإيمان ما القلب 
من الحبٌ والخّشية ونحوهما. 
۔ أنّهم جعلوا إبليس وفرعون وأبا طالب 
وأمثالبم: جعلوهم كفارًا؛ لأنّهم لم يصدقوا آذ 
الباطن؛ وهذا مكابرة للحسٌ والعقل؛ لأن هؤلاء 
كلهم كانوا مصدّقين بقلوبهم. 
۔ أن الكراميّة جعلوا المنافتين مؤمنين كاملي 
الإيمان؛ لأنّهم نطقوا بالشھادتین. 
. أنَّ أكثر المرجثة جعلوا من تكلّم بالکفر 
مؤمثًا عند الله حقيقة؛ وان من لم يتكلم 
بالإيمان مع القدرة ولا أطاع الله طاعة ظاهرة 


مۇمتًا تام الإيمان. 
جعلوا من سجد للصّليب طَوْعًا أو قتل 
الئٹس بغير الحقٌ أو ألقى الصحف بے الحشٌ 


پوس 


إيمائه كإيمان التَبیین والصَدیقین' 
وأمًا المعتزلة والخوارج؛ فإئهم وافقوا أهل 
الستّة ‏ تعریف الإيمان ب الظاهر؛ لكتهم 
يقولون: إِنّه لا یتجڑًا ولا يتبعّض ولا يجتمع يذ 
الشتخص إيمانٌ وكفر. 
وهذه هي نفس شبهة المرجثة؛ وسيأتي الرَدُ 
عليهم ب4 مبحث: زيادة الإيمان ونقصانه. 


(10) «الإيمان الأوسط» (ص493۔ 5 49) 
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١‏ 0 الخالص ے6 


الفصل الثانی: 
فى دخول الأعمال فى مسمّی الإيمان 
المبحث الأوّل: مذهب أهل السُنَّة وأدلْتُهم. 
تقدّم ف تعريف الإيمان عند أهل السُنّة أنّه: 
قول واعتتاد وعمل» فهم يدخلون الأعمال بذ مسمّى 
الإيمان» وهو الّذِي يدل عليه الكتاب والسنّة: 
قال تعالی : لما مومع لذن إا دك رَ ا 
يلت ري لا يت تيع شرام تارمل 


يهم رما قيثوت نٹ 
نمی يفون © أزليک ور هم المؤمئُون َا 1 
:4.2 


وقال تعالى : (اآ2 © لك اسیک كارب هه 

َي © ال ينون ألم قبن أا ما 
O‏ وا وا ر يك وما لين 

.14 . 1 : OFS) 

وقال تعالى: تما الیک الین ءامنا باو 
ورس ولیہ فم لم رابو کٹا رکید نہد 
[>۴ص2) شم لیے )4 مسد : 15 


وقال 8ة: دالإِيمَان بضع 7 


فَأَفْضَلهًا: هَوْلُ لآ إِلَهَ إلا الله دناه ب 
الأكى عَنِ الطریقء وَالحيَّاءُ شعَبَةَ مِنَ 


الإيمَان". 

وقال 8ة: أكَمَل الُْمِنِینَ إيمَائا أَحْسئُهُم 
لقا وقال کےة: «البَدَادَةٌ من ١‏ ال 
يعني اللََٰٔف؛ والأدلة ‏ هذا العنی كثيرة. 


المبحث الثاني: مذهب الخوارج والمعتزلة. 

سبق تعریف الإيمان أنَّ الخوار ج والمعتزلة 
يوافقون أهل السثّة ‏ أن الإيمان قولٌ واعتقاد 
وعمل» ويخالفونهم ‏ أنه لا يتبعّتض؛ وسيأتي 
الرّدُ عليهم ب4 ذلك. 

المبحث الثالث: مذهب المرجئة 

والمراد بالمرجئة هنا :عن رجا الأعمال عن الإيمان 
فلم يُدْخِلْهَا فيه فهو يشمل الجهميّة والكراميّة 
وجمهور الأشاعرة والكلابيّة ومرجتة الفقهاء. 

والمرجئة لم يُُدْخِلوا الأعمال بك الإيمان بناء على 
تمرينهم للإيمان باه النُّسديق (على التّسسيل السًابق)» 
وق كت الأدلة من الكتاب والسُنّة على دخول 


الأعمال لئ مسمّى الإيمان ہما يكني يذ ال عليهم. 


الفصل الرّئيس: شرح الحديث ودلالاته. 


ي (9): ومسلم (35) 
) أخرجه آبو داود (4682)ء والترمذي (1162) 

(13) یو داود (4161): وابن ماجه (4118) 

(14) ؛لسان العرب» (416/11). 
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لنتا 


ومعنى الحديث أنَّ الإيمان الواجب تحقيقه 
وكماله يلب من العبد حال تلبسه بالزّناء فإذا 
فارق المعصية عاد إليه الإيمان. 

وقد جاء عن عكرمة آنه سال ابن عبّاس: 


كيف يُنزع منه الإيمان؟ 


بين أصابعه ثم أخرجهاء 
و0 


قال: هكذا و 


فإن تاب عاد إليه هكذاء وشبّك بین أصابعه 


وجاء عن عبد الله بن رواحة وأبي الڈرداء: 
أنَّ الإيمان يُنزع منه كما ينزع القمیص؛ ويعود 
إليه كما يلبس القميص9". 

وجاء هذا المعنى كذلك عن أبي هريرة 

قال ابن رجب: ووالمعنى أله إذا أكمل 
خصال الايمان لبسه؛ فإذا نقص منها شيء 


07 


نزعه. وكل هذا إشارة إلى الإيمان الكامل 
الَا الذي لا ينقص من واجباته شيى 9" 

قال شيخ الإسلام: «وفعله هذا . أي الزّنا . إمّا 
لذهوله عن التُحريم وعظمة الرَبّ وڈ 
لشرد الشهوة بحيث قهرت متتضى الإيمان ومنعت 
موجبه بحيث يسير الاعتتاد مغمورًا متهورًا كالعتل 
:+ النّائم والسسُكران وكالروح 2 الثّائم. 

ومعلوم أنَّ الإيمان الّذي هو الإيمان ليس 


باسهء وإمًا 


(15) أخرجه البخاري (6424) 

(16) «جامع العلوم والحكم؛ (ص120) 
(17) «فتح الباري» (61/12) 

(18) «جامع العلوم والحكم؛ (ص120) 


باقيًا كما كان إذ ليس مستقيرًا ب القلب» 
واسم المؤمن عند الإطلاق اِنّما ينصرف إلى من 
يكون إيمانه باقيًا على حاله عاملاً عمله؛ وهو 
يشبه من بعض الوجوه روح اللّاثم؛ فالثائم حي من 
وجه» ميت من وجه» وكذلك الستّكران والمغمى 
عليه عاقل من وجه ولیس بعاقل من وجه. 

فإذا قال قائل: السّكران ليس بعاقل: فإذا 
صَحَا عاد إليه عقله كان صادقاء مع العلم أنّه 
ليس بمنزلة البھیمةء إذ عتله مستور وعتل البهيمة 
معدوم: فالعتل الذي به يكون التُكليف لم يسلب: 
وَإِنّما سلب العقل الذي به يكون صلاح الأمور 
الدنيا والآخرة. كذلك الرٌاني والسًارق والشتارب 
والمنتهب لم يعدم الإيمان الذي به يستحق أن لا 
يخلد 4 التّار» وبه تُرجی الشتّناعة والمغضرة» وبه 


يستحق المناكحة والموارثة» لکن عدم الإيمان 


الذي به يستحق 


التّجاة من العذاب ويستحق به 
تکفوز السات وقول الذاعات وكرامة الله 
ومثوبته وبه یستحق أن یکون محمودًا مرضيًا!19. 

المبحث الثاني: دلالة الحديث على زيادة 
الإيمان ونقصانه. 

المطلب الأوّل: مذهب أهل السنّة وأدلتُهم. 

قد ذل هذا الحديك: على مهنب اهل الملثة 


(19) «مجموع الفتاوى» (675/7. 676) بتصرف. 
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عسدھ 


والجماعة 2 أن الإيمان يزيد وينقص. 

أمّا دلالته على النتصان٠‏ فَإنٌ الزّاني إذا 
تلبس بالمعصية خرج منه الإيمان ونزع منه نوره» 
وضعف عنده الحياء من الله فتجرً على المعصية؛ 
لأنّ «هذا التصديق لو بقي على حاله لكان 
صاحبه مصَدفًا بأنّ الله حرّم هذه الكبيرة وأنّه 
توعد عليها بالعقوبة العظيمة وأنّه يرى الفاعل 
ويشاهده؛ وهو سبحانه وتعالى مع عظمته وجلاله 
وعلوه وكبريائه يمقت هذا الناعل: فلو تسوٗر 
هذا حق التُسوّر لامتنع سدور الفعل منه» 
«ومعلوم أن الإيمان الذي هو الإيمان ليس باقيا 
كما كان إذ ليس مستقيرًا ظاهرًا 4 القلب؛ 


00 


واسم الإيمان عند الإطلاق إِنّما ينصرف إلى من 


00 


يكون إیمانه على حاله اعاملا عمله» 
وأمّا دلالته على الزيادة» َإله إذا أقلع عن 
الڈُنب وتاب؛ رجع إليه الإيمان: وزاد ب قلبه 
بالتٌسبة إلى الحال التي كان عليها من التُّقصان. 
والآذلة على هذه الصالة من الکحاب والسثة 
محظائرہ: 
قال تعالى : امَك سدنهر 0 تقل 
سم ردن مو يمك انا الیک اسنا ودم 


(20) «مجموع الفتاوى» (675/7) 


(21) المصدر نفسه (676/7) 


یسا وهر رود ))4 20د : 1124. 
وقال شما اباس 
اَلمون یماد مامإ 
وقال التُبي كه: 93 أَحَبّ لله وَأَبْقَضّ لله 
وَأَعْطَى لله وَمَتَعَ لله فَقَدِ امْتَكمَلَ الإيمَان*. 


0 


وقال 8ھ : من رای مِٽڪُم مُٹکرا ظََیْنیْزہُ 


یسوم 4 5:1 :14 


فهذه النصوص» منها ما فيه التُصريح 


بزيادة الإيمان» و4 بعضها الإشارة إلى نقصانه» 
و 
كهذا الحدیث الأخير» وكل نص دل على 
الزٌيادة فهو ادال على اللّتضان؛ لأ كل ما يقبل 
الزيادة يقبل الشقصان ضرورة. 
قال شيخ الإسلام: 


الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» 


«وأجمع السّلف ان 


5 


المطلب الٹانی: مذاهب المخالفين. 
أولا ۔من قال يزيد ولا ينقص: 
وهو قول طائفة من الأشاعرۃء وق 
(22) أخرجه أبوداود (4681) 
(23) أخرجه مسلم (49). 
(24) انظر: «فتح الياري؛ (47/1) وشعب الإيمان» (160/1) 


(25) «مجموع الفتاء 


ری )672/7( 


(26) انظر: «عمدة القاري» (107/1) 
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6 

ےر انتوحد الخال 
الفسائی ٣ء‏ والتجاریۃ8اء و : عن أبي نین 5 
ًتے مر بت 


وهذا التول مبني على أنَّ الإيمان هو التُسديق» 
فإذا نقص التّصديق صار شكاء وأما الژیادةء 
ریا انومن یه جم وقتصيلا : وامکدلواً على 


600 
اح 


هذا المذهب بحديث: «الإسلام يزيد ولا ينتص 
وبأنٌ المعاصي فروعٌ الكفر» كما أن الطّاعات 
فروع الإيمان» وكما أن طاعة الكافر ليست 
فرعا عن إیعانه. فان معسية المؤمن ليست فرعا 
عن كفره لعدم جواز اجتماع الإيمان والكفرء 
ولذلك فَإِنٌ المعاصي لا تنقص الإيمان؛ لأنّها من 
الكفر» فلو نقصت منه أي من فرعه لأحبطت 
أصله» فإذا لم يجز وجود أصل الكفر مع 
الإيمان فلا يجوز وجود فروعه مع الإيمان". 

والجواب عن هذه الشبهات من وجوه: 

. أن الإيمان ليس هو التُصديق فقطء بل هو 
التُصديق والإقرار بالقول والعمل. 

۔ أنه لو كان هو التّصديقء فَإِنٌ النُصديق 
(27) انظر: «مقالات الإسلاميين» (ص129). 
(28) المصدر السابق (136) 


(29) انظر 
(30) أخرجه آبو داود (2912): والحاكم بك «المستدرك» 


ادة الإيمان ونقصانه» (ص295 ۔ 296) 


(383/4) وصححه» وضعفه الألباني؛ انظر: :ا ك 
الضعيفة» رقم (1123) 
(31) «المنهاج ب شعب الإيمان» للحليمي (69/1) 


لنتا 


يتفاوت بین الاس ولا يلزم من نقص تصديقه أن 


يكون شاك ؛ لأنٌ من الئاس من يقوى تصديقه 
ويقينه ہما یری ويتلو من آيات اللّه؛ فلا تؤثّر فيه 
الشبهات ولا الشّهوات» ومنهم من يضعف يقينه 
وتصديقه لإعراضه عن الآيات المرثيّة والمتلوة» 
فينساق وراء الشّهوات والشبهات فتتجارى به كما 
يتجارى الکلب بساحبه وهذا مشاهد محسوس. 

۔ وأمًا الحديث فَإِنّه ضعیفٌ لا تقوم به حجة» 
وعلى فرض صحته فهو محمول على أن الإسلام 
يفضل غيره من الآديان”" أو أنه يزيد بالدّاخلين 
فيه أو بما يفتح من البلاد؛ ولا ينقص بالمرتدين 
أو بغلبة الكفار على ديار المسلمين!ة. 

وأما قولہم بأنٌ الماسي لا نتتص فروع الإيمان» 
أي لا تحبحلها فليس على إطلاقه» فَإِنّ من المعاسي 
الشّرك الأكبر وهو يحبط جميع الأعمال؛ ومن 
المعاصي الرّياء وهو يحبط العمل الذي یخالطه؛ 
ومن المعاصي المنْ والأذى وهو يحبط الصّدقة. 

قال تمالى: ييا ارب امنأ لا با 
صگ امن لدی ) 1264:0 

وأما قولہم: اِله لا يجوز وجود فروع الكفر 
مع الإيمان فغير صحيح؛ لأن الرجل قد يجتمع 
فيه إيمان ونفاق أو إيمان وبعض شعب الكفر 


(32) هفتح الباري» (50/12) 
(33) «عون المعيود» (88/8) 
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١ 5‏ الخالص ےچ 


وإن لم یکن کافرا أو منافقا. 

قال 85: (أَرْيَعٌ مَنْ كن فيه كَانَ 
خايصاء وَمَنْ كائت فيه خصلة مِنْهُنْ كانت 
فيه خصلةٌ مخ التفاق 


الحدیٹۂ “ء كما يجتمع 4 الشخص الواحد 
أو الأمر الواحد حب وبغضء قال الشاعر: 

الشيب كره وكره أن أفارقه 

فاعجب لشيء على البغضاء محبوب 

وأمًا نقصان الإيمان فهو ثابت بالكتاب 
والسنة وإجماع السلف. كما تقدم بيانه. 

ثانيا ‏ من قال: يزيد وتوقف يذ اللثقصان: 

وهي رواية عن الإمام مالكا؟"“. 

وقيل: إنّه :توف .© ذلك؛ لآنّ القصديق إذا 
نقص صار شكا وخرج عن الإيمان09. 

وقيل: خشية أن يُتأوّل عليه موافقة الخوارج 
]4 تكفير مرتكب الكبيرة”. 

وقيل: لأنه لم يجد ذكر التقص منصوصا 
عليه ب القرآنا"''۔ 

أما التأويل الأول فباطل لما تقدم. 
(34) أخرجه البخاري (34). 
(35) انظر: «التمهيد» (252/9) و«مجموع الفتاوى» (331/7) 
(36) «شرح النو على صحيح مسلم؛ (146/1) 


(37) «شرح النووي على صحيح مسلم؛ (146/1) 
(38) «مجموع الفتاوى» (506/7) 


وما الثانيء فَإنّه لا يليق بالإمام مالك وهو 
من هو أن يترك اتباع الذليل خشية أن يفهم 
كنقعه طلل كير مراددہ وو قور هذا ف ننه 
و حق غيره لاندرس كثير من الحق ولأميتت 
السّنن وأهملت التصوص مخافة أن يقال إن 
القائل وافق أهل البدع؛ ثم إِنّ الإمام مالكًا قد 
صرح باستواء الله عزٌ وجل على عرشه ولم يمتنع 
من ذلك مخافة أن يقال إِله مشبّه أو مجسم. 

والتّأويل الكّالث هو اللآئق به لله بل هو 
الذي نص عليه؛ فإنه قال: «ذكر الله زيادته بخ 
غير موضع فدع الكلام ب4 نتسانه وكف عنه !”0 
ثم إنه قد ثبت عنه القول بالزيادة والنقصان 


كما سيأتي. 


ثالثا . من قال لا يزيد ولا ينقص: 
وهو قول الجهمية"“ءوقول الخوارج 
والعتزلۃا'“ء وقول الأشاعرة” والماتردية » وهو 


قول أبي حنیفة واسحابہا'“ وأكثر فرق المرجئة. 


(39) «السير» (102/8) 

(40) «مقالات الإسلاميين» (ص132). 
(41) «الإيمان الأوسط» (ص383). 

(42) شرح النووي على مسلم» (148/1) 
(43) «إتحاف السادة المتقين» (2 /256) 
(44) «مقالات الإسلاميين» (ص139). 


(45) المصدر نفسه (385). 
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وأصل نزاع هذه الفرق ‏ الإيمان من 
الخوارج والمرجثة والمعتزلة والجهمية وغيرهم 
أنهم جعلوا الإيمان شیٹا واحداء إذا زال بعضه 


زال جميعه وإذا ثبت بعضه ثبت جميعاء فلم 
يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه. 

وجماع شبهتهم ‏ ذلك أن الحقيقة المركبة 
تزول بزوال بعض أجزائهاء كالعشرة فإنه إذا 
زال بعضها لم تبق عشرة وكذلك الأجسام 
المركبة كالسكنجبين إذا زال أحد جزءيه 
خرچ يعن كونة کچ۲ 

واستدلوا كذلك بحديث: «الإيمان لا يزيد 


ولا ينقص». 


والجواب عن شبهتهم أن يقال: 

إن الأمور المركبة لا يلزم من زوال بعض 
أجزائها زوال سائرهاء فإن الواحد من العشرة 
لم يلزم زوال 
السكنجبين إذا زال أحد جزءيه . الخل أو 
العسل . لم يلزم زوال الآخر. 

أما كونه لم يبق على تركيبه فهذا حق, فان 
الصلاة أو الحج أو ساثر العبادات إذا زال بعض 


إذا زال التسعةء وكذا 


(46) «الإيمان الأوسط» (ص383) 
(47) الصدر نفسه (385): والسكنجين: هو شراب مركب 


من حامض وحلو 


أجزاتها لم يلزم زوالہا بالکلیةء وكذلك الإيمان 
إذا زال بعض شعبه لم يلزم زوال الشعب الأخرى"". 

وأما حديث: «الإيمان لا يزيد ولا ينقص» 
فهو وما ع معناه موضوع 7 

قال ابن القيم: وكل حديث فيه أن الإيمان 
لا يزيد ولا ینقص فکذب مختلق)09. 

المبحث الثالث: سخ مسمى مرتكب الكبيرة 
وحكمه: 

المطلب الأول: مذهب أهل السنة ب نصوص 
الوعيد: 

ورد ب4 السئة عدة أحاديث تصف مرتكب 
الكبيرة بالكفر أو تنفي عنه الإيمان أو أنه 
«ليس منا». 

قال #: «لآ إِيمَانَ لِمَنْ لا آمَائة َف 
وقال: ساب انلم هوق وَقَثالَهُ ڪمن 


وقال: «لَيْسَ مثا من لَطمَ الحْدُودَ وَشَقّ الجيُوبَ 
وَدَعَا دَعْوَى الجَاهليّة 5 


(48) الصدر نفسه ص (391۔ 392). 

(49) «الأباطيل وللناگیںں (17/1) وما يعدها: و«الموضوعات» 
(131/1) وما يعدها 

(50) «المنار المنيف» (ص119). 

(51) أخرجه أحمد (135/3)ء وصححه الألباني 2 «صحيح 
الجامع؛ برقم (7179). 

(52) أخرجه البخاري (48). 


(53) البخاري (1232). 
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وللسلف 4 هذه النصوص أقوال متقاربة. 

أما نفي الإيمان فالراد به نفي كمال 
الإيمان الواجب!ء أو أن المتلبس بالمعصية نزع 
منه نور الإيمان أو قل حياؤه من اللهء أو أنه 
يخرج من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإسلام. 

وأما إطلاق الکفر: فقيل: لأن المعاصي قد 
تؤدي به إلى الكفر فهي بريد الکفر؛ وقيل: 
يحمل على المستحل» وقيل: كفر دون كف ر ° . 

وأما قوله «ليس منا» فالمراد لیس على ديننا 
الكامل الواجب بحيث خرج من بعض فروعه» 
أو أن النبي کل بريء منه بحيث لا تحل له 
الشفاعة كما برئ من الصالقة والحالقة 
والشاقة أو أنه ليس من أهل الإيمان الستحقین 
للثواب بلا عقاب والذين لبم الموالاة المطلقة”؟» 
وأما تفسيره ب «ليس مثلنا» فهو قول المرجثة. 

وقد نقل عن بعض السلف أن أحاديث 
الوعيد تُمَرُ كما جاءت ولا يتَعَرّض لتأويلها 
حتى تكون أبلغ يذ الزجر؛ وليس المراد من ذلك 


أن هذه الأحاديث لا حقيقة لبا إلا مجرد الوعيد 
(54) «مجموع الفتاوى» (524/7). 
(55) تقدم هذان التفسيران ‏ الكلام على حديث أبي هريرة 


ك الميحث الأول من هذا الفصا 
(56) سنن الترمذي» (15/5)ء وشرح النووي» (2 /54) 


(57) «فتح الباري» (164/3): و«مجموع الفتاوى» (294/19) 


(58) «مجموع الفتاوی (524/7) 


والتهديد فإن هذا تعطيل للنصوص وتأويل لها 
5 22 )59( 
على خير الٹاویل ال 
قال أبو عبید القاسم بن سلام: «وأفظع ما 
تؤول على رسول الله 4 وأصحابه أن جعلوا 


الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له؛ 


60 
٤ 0 


وهذا يؤول إلى إبطال العقاب.. 


المطلب الثاني: إطلاق الإيمان على مرتكب 
الكبيرة: 
أولا ‏ عند أهل السئة 


تقدم أن أهل السنة لا ينفون الإیمان مطلقا 
عمن وقع بك الذنوب والمعاسسي. ولا يثبتون له 
الإيمان الكامل. 

قال شيخ الإسلام: «فالقول الوسط الذي هو 
قول أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلبون الاسم 
على الإطلاق ولا يعطونه على الإطلاق: فنقول 
هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاص أو مؤمن 
بإيمانه فاسق بكبيرته : ويقال لیس بمؤمن حقا 
ولیس بصادق الإيمان»7, 

وهذا الحديث ۔ حديث الباب ‏ قد دل على 
ذلك» فالإيمان ارتفع عنه ولم يفارقه بل بقي 
فوقه كالظلة تظل صاحبها. 
(59) انظر: «مجموع الفتاوى» (674/7) 


(60) «الإيمان» لأبي عبيد (ص88). 
(61) «مجموع الفتاوی» (673/7). 
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قال شيخ الإسلام 


الإيمَانُ 0000 كالظلة» دليل على أن 
الإيمان لا يشارقه بالکلیةء فإن الظلة تخلل ساحبھا 


: «لأن قول 


وهي متعلقة به ومرتبطة به نوع ارتباط*. 

ففي هذا الحديث إشارة إلى أنه وإن خالف 
حكم الإيمان فإنه تحت ظله لا يزول عنه 
حكم الإيمان ولا يرتفع عنه اسمه» بل هو ج 
ظل رعايته وبركته وكنفه©. 

ثانيا : عند الخوارج والمعتزلة : 

ومرتكب الكبيرة عندهم ليس بمؤمن بوجه 
من الوجوه ولا يدخل ب4 عموم الأحكام المتعلقة 
باسم الإيمان؛ ثم من هؤلاء من يقول هو كافر 
كاليهودي والنسراني: وهو قول الخوارج: ومنهم 
من يشول ننزله منزلة بين المنزلتين وهي منزلة الناسق 
وليس هو بمؤمن ولا كافر وهم العتزلۃ'*'. 

ثالثا: قول غلاة المرجثة : 

وهؤلاء يقولون: إيمانهم باق كما كان لم 
ينقص» وهو مؤمن عند الله حقيقة» مؤمن تام 
الإيمان» إيمانه كإيمان الأنبياء والصدیقین ولو 
لم يعمل خيراء ولم يدع كبيرة إلا ركبها. 


(62) المصدر نفسه. 
(63) «تحفة الأحوذي» (315/7). 
(64) «مجموع الفتاوى» (670/7) 
(65) «الإيمان الأوسمل» (ص4 49). 


وفيما تقدم من 
على هؤلاء الطوائف. 


من المباحث ما يكفي + الرّدٌ 


المطلب الثالث: حكم مرتكب الكبيرة: 

والخلاف 2 هذه المسألة كالخلاف 2 
سابقتهاء والحق 
الفرية 

أولا . عند أهل السنة: 


ق الذي دلت عليه الآدلة وسط بين 


ومرتكب الكبيرة عندهم تحت المشيئة يوم 
القيامة: إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر لە؛ 
بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين وأنه لا 
يخلد ‏ النار أحد من المؤمنين وإن دخلها. 


شر 


لقوله تعالى : طإ إن الله يعفر أن شرك بو ينف 
ماد ون5 لن يا 4 ل : 148 

و حديث الشفاعة الطويل قوله : ١یّا‏ 
رب متي ايء ؛ فا اور و جیا 
في قلّيهِ قال شعير 

ادن بي فِيمّنْ قَالَ لآ َه إن ا هَيَعُولٌ: وَعِرْتِي 
وَجَاَلِي وَكَيْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لأخْرجَنٌ مِنهًا مَنْ 
هال لا إِنَه إلا الله وقال : «شمَاعَتِي لأهل 


الكبَائِرٍ من امي . 


جه البخاري (7072). 


رجه یو داود (4739)ء والترمذي (2435)» وصححه 
الألباني بك «صحيح الجامع؛ برقم (3714) 
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هدمع 


ثانيا: عند الخوارج والمعتزلة : 

وأما الخوارج والعتزلة فإنهم ينكرون 
الشفاعة*'ء ويقولون: إنه لا يخرج من النار من 
دخلها من أهل التوحیدء ویکٹرون أسحاب الكبائر 
۔ على خلاف بينهم 4 التسمية ۔ ولكنهم يجتمعون 
ج القول بتخليدهم ب4 النار يوم القيامة. 

ثالثا: عند المرجئة: 

وهم قسمان: واقفة» يقولون: لا ندري هل 
يدخل من أهل التوحيد النار أحد ام لا؟ وغلاة 
يقولون: لا يدخل من أهل التوحید النار أحد؛ بل 
من تكلم بالكفر مع تصديقه باللّه ورسوله 
ومن لم يتكلم بالإيمان مع القدرة عليه ولا أطاع 
الله طاعة ظاهرة قد يكون مؤمنا تام الإيمان 
سعيدا جۓ الدار الآخرة. 


وهذا المذهب ظاهر البطلان. 


+ الخات 
مما سبق بحثه يتبين ما يلي: 
۔ أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. 
۔ أنه يزيد وينقص» وأهله يتفاضلون فيه. 
۔ أن المؤمن لا يخرج من الإيمان بارتكابه 
للذنوب ولا يخلد ب4 النار. 


(68) «شرح الطحاویة (294/1) 


(69) «الإيمان الأوسحله (ص332): وانظر: ص(327 . 328) 


۔ أن أهل السنة وسط بين طرك الإفراط 
والتفريط؛ لأنهم أعملوا جميع النصوص»ء 


بخلاف الوعيدية الذين تمسكوا بنصوص 
الوعيد» والمرجثة الذین تمسكوا بنصوص 


الوعد۔ 

۔ أن هذا الحديث وآمثاله من نصوص الوعيد 
تفسر وفق فهم السلف ولا حجة فيها على مذهب 
الخوارج الذين يكفرون عامة المسلمين. 

قال ابن حجر: «...اجتمع لنا من الأقوال سے 
معنى هذا الحديث ثلاثة عشر قولا خارجا عن 
قول الخوارج وعن قول المعتزلة... قال المازري: 
هذه التأويلات تدفع قول الخوارج ومن وافقهم 
من الرافضة... وکنا قول المعتزلة... فإن الملوائف 
المذكورين تعلقوا بهذا الحديث وشبهه؛ وإذا 
احتمل ما قلناہ اندفعت حججهم». 


والحمد لله رب العالمين. 


(70) تح الباري» (62/12). 
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المزاح في السنة 


«ضوابط وآهداف» 


الحمد لله رب العالمين: وصلَّى الله على نيه 
الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين: أمّا بعد: فالمزاح سلوك اجتماعي 
يرتبط بالإنسان دون غيره من المخلوقات فهو 
أحد وسائل المعاشرة بين بني الإنسان؛ وهو أحد 
الأسباب لطرد الستأم والملل وتطييب الخواطر 
والمجالس» بل هو منهج تربوي هادف. 

ولا كان بهذه المثابة أحببنا أن نفيد قراء 
مجلّتنا الغرّاء ببعض ما يتعلّق بهذا السلوك بے 
شرعنا المطهّرء علّنا أن نصحح بعض المفاهيم أو 
نسوّب بعض الأخطاء التي قد تحوم حول هذا التسد 
الاجتماعي التّبيل؛ فإلى ذلك 2 التّقاط الثّالية. 


الا . تعريف المزاح: 


المزاح بك اللغة ؛ الدعابة » وقال ب «المحكم : 


عبد المجيد تالی 
ليسانس به الشريعة الإسلامية 


«المزاح نقيض الجد». 

وضبط لفظ المزاح بكسر الیم على أله 
مصدر للفعل الزباعي مازحه للمشاركة بين 
اشینء كما ضبط بضم الیم على أله مصدر 
للفعل الثّلاثي مزح من طرف واحد. 

يقال بك النعل الأوّل: مازحه مزاحًا وممازحةء 
وكلاهما مصدر لبذا الفعل مازحه. 

ويقال ب4 الفعل الثاني: مزح مزاحًا ومزاحة 
بضمٌ الیم فيهماء وكلاهما اسم مصدر لهذا 
الفعل مزح» أما المصدر فالمزح!". 

ما اصطلاحًا: فعرّفه بعض أهل العلم 
بأئه: المباسطة إلى الغير على جهة الثمف 


(1) انظر: ؛لسان العرب»» وتاج العروس»؛ ودالصّحاحم؛ 


ودالمعجم الوسيطه: (مادة: مزح). 
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والاستعطاف دون أذية. 

ثانیا ۔ حكمه: 

المزاح ‏ الأصل مباحء إن سلم من محرّم» 
لفعل التَبِي كَل له. 

قال العڑ بن عبد السّلا «فإن قيل: 
فما تقولون ع المزاح؟ قلنا : إلّما يجوز المزاح لما 


فيه من الاسترواح» إِمّا للمازح أو للممزوح معه؛: 
وإما لہماء اھ!'۔ 

وبمثل ذلك قال النووي 
(ص581) حیث قزر أنَّ ما كان منه لمسلحة وتحلييب 


كه 4 «أذكاره» 


نفس المخاطب ومؤانسته فهذا لا مانع منه قطعًاء 
بل هو سئتّة مستحبّة إذا كان بهذه الصفة. 

والأصل 4 ذلك: 

1 . ما روی الترمذي بے «سننه» (1913)ء 
و دالشمائل؛ (238)ء وقال: «حديث حسن 
صحيح»» عن أبي هريرة سك قال: قالوا يا 
رسول الله ك إِنّك تداعبناء قال: َعَم غَیْرَ آي 
لا َون إلاً حَقا,". 

2 . وما روى أحمد (13817)ء وأبو داود 
(2) انظر: «تاج العروس» (مادة: مزح)ء و«الموسوعة الكويتية» 


(43/37). 
(3) «قواعد الأحكام ۓ مصالح الأنام» (391/2). 


(4) حديث صحيح» انظر: «الصتُحيحة» (1726) 


(4998)ء والٹّرمذي (1991) وقال: «حسن غريب» 
عن انس خف أن رجلاً استحمل رسول الله كله 
فتال: إئي حَامِلكَ على ولد الَاقّة» فتال: يا رسول 
الله ما صنع بولد الثّاقة؟ فقال : «وَهَل نيد 
الب للا التُوقُ وإسناده سحیح على شرط الشيخين. 
انظر: «مختصر الشمائل» للألباني (203). 


3 وما روى الشيخان: البخاري (5774)ء 


ومسلم (4003)ء والتّرمذي (305) عن أنس 
ينك قال: إن كان رسول الله ليخالطنا حتّى 
يقول لأخ لي صغير: ديا با عُمَيْرِ ما َعَلَ التُِيْرُ. 
الثغير: بضم الثُون تصغير الثُقر» بضمّ 
الثون وفتح الغين المعجمة : وهو طاثر صغير. 
فهزه الأحاديث من قوله كيلك وغيرها من 
فعله كثير تدلٌ على جواز المزاح كما نص على 
ذلك أهل العلم؛ بل قد يرتقي الأمر إلى درجة 
الدب والاستحباب» إن كان ذلك لمصلحة من 
تطییب نفس أو إيناس مخاطّب. كما أشار إليه 


الُووي کنا يذ التّمْل عنه سابقًا 4 «أذكاره». 


قال الحافظ ابن حجر كئلثه : «...والذي يسلم 
من ذلك هو المباح» فإن سادف مسلحة مثل تحلييب 
نقمن المخاطب ومؤانسته طهو مستحي اف0 


(5) «فتح الباري» (527/10). 
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لنتا 


وقال الغزي الشّافمي خته: «سثلت قديمًا 
عن المزاح وما يكون منه وما يباح» فأجبت: 
باه مندوب إليه بين الإخوان والأصدقاء 
والخلان: لما فيه من ترويح القلوب : والاستتناس 
المطلوب» بشرط أن لا يكون فيه قذف ولا 
غیبةء ولا انهماك يسقط الحشمة» اه©. 

وجاء 4 «الموسوعة الكويتية» (273/36): 
أنَّ «المداعبة لا تناب الكمال؛ بل هي من توابعه 
ومتمّماته إذا كانت جارية على القانون 
الشّرعي؛ بآن تكون على وفق الصدق» وبقصد 
تأليف قلوب الضعفاء وجبرهم» وإدخال السرور 
عليهم والرّفق بهم...» ومزاحه ئل سالم من جميع 
هذه الأمور» يقع على جهة اللدرۃ لمصلحة تامّة 
من مؤانسة بعض أصحايه: فهو بهذا القصد 
سنّة» إذ الأصل من أفعاله 28 وجوب التَأَسسّي به 
فيها أو ندبه إلا لدليل يمنع من ذلك» ولا دليل 
هنا يمنع منه» فتعيّن النّدب كما هو مقتضى 
كلام الفقهاء والأصوليّين». 

فتبيّن من خلال هذا التّقل عن أهل العلم أن 
المزاح 2 الأصل مباح» وقد يندب إليه إن كان 
لمؤانسة أو ترويح قلب «لا سيما إن لاح المرء وحشة 
أوغمًا اوهمّاء أوؤركتبة أو زا ننس الخاطلی۴: 
(6) «المراح یئ المزاح» (ص 8). 
(2) «المزاح يذ الإسلامہ ضمن مجلّة الشریعة والدئّراسات الإسلامية 

۔ جامعة الكويت: العدد 21 / سنة 2005 (ص 215) 


يشهد لذلك ما رواه البيهقي 4 «سننه» 
(248/10)ء واللفظ له: (باب المزاح لا ترد به 
الشتهادة): وابن سعد 2 «الطبقات» (506/3) 
عن أنس قال: كان ابن لأم سليم يقال له أبو 
عمير كان التَبِيّ 8 ربّما يمازحه إذا جاء؛ 
فدخل يومًا يمازحه فوجده حزینًاء فقال: «مّا لي 

زِيئًاة»: فقالوا: يا رسول الله 


فتصرف التي 8 هنا نما كان من باب 
التّخفيف من حزن الصّبيّ حيث اه كان له 
طائر فمات: فأراد أن يمازحه فسأله: يا أبا 


عتی رعا هل ال 
ٹالگا ۔ الحكمة من شرعيّته: 


مما سبق يتجلى لنا بوضوح أن الحكمة 
من شرعيّة المزاح هي: مؤانسة الإخوان وتطييب 
التُّفوس؛ لأنّ المزاح ما أبيح إلا لما فيه من 
الاسترواح إمّا للمازح أو الممزوح معه وما لہماء 
كما سبق من كلام العزٌ بن عبد السّلام ضلة. 

ولذا قیل: «العاقل يتوخَّى بمزاحه أحد 
حالين لا ثالث لبما: أحدهما: إيناس المصاحبين 
والتودد إلى المخالطين: وثانيهما : أن ينفي بالمزاح 
ما طرأ عليه وحدث به من الب 


(8) «أدب الڈُنیا والدّين» للماوردي (ص 297‏ 298). 
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لکن هذا الّذي سبق بيانه من الجواز أو 


التٌدب حى يؤدّي مقصوده الشتّرعي ينبغي أن 
يتقيّد بالضّوابط الشرعیة والأهداف السّامیة 
للمزاح حتَّى لا يخرج عن قيد الششّرعية إلى المزاح 
المذموم كما سيأتي بيانه. 

فإليك ۔ أخي القارئ ۔ ضوابط وأهداف 
المزاح المحمود شرعا ۓ الثقاط الثّالية: 

رابعًا؛ ضوابط المزاح المشروع: 

1 . تحري الصّدق والبعد عن الكذب» 
والأصل ‏ ذلك حديث أبي هريرة خف قالوا: 
يا رسول الله إنّك تداعبناء قال: انْعَمْ غَيْرَ آي لآ 
َون إلاً حا . 

وما روى المبارك بن فضالة عن الحسن ۔ أي: 
البصري ۔ قال: اَثتْ عجورٌ إلى التَبيٌ ب فقالت : 
يا رسول اللّه! ادع الله أن يدخلني الجنةء فقال: 
ديا ام هن إن الجنة لا تھا عَجُورٌه؛ قال: فونّت 
تبڪي» فقال: «اخيرُوها اها ل تَدْخْلَهًا وَهِيَ 
عجو إن الله تعالى يقول: لايك © 
ناتابکا © غر) زاب (گاہ رحس : و 


2 . أن يكون على الاقتضادء فلا إفراط 


(9) تقدم تخريجه. 
(10) رواه الث 


«مختصره (205) 


به «الشتمائل» (238): وحسنه الألباني یچ 


فيه ولا مداومة. 
قال الرّاغب الأصفهاني تتتته: «المزاح إن 
كان على الاقتصاد فهو المحمود كما رُوي عنه 
نا : «إئي لأمزح ولا أقول إلا حفًاء اه"". 
فالإفراط فيه: يورث كثرة الضتّحك والضتّغينة 
بعض الأحوال؛ ويستحط المهابة والوقار» ويشغل 
عن ذكر الله تعالى والفكر ج مهمّات الدّين. 
وأمًا المداومة عليه: لھا اشتفال باللّمب واللّهو22. 
قال المرتضي الزبيدي كتنه: «وقد قال 
الأثمّة: الإكثار منه؛ والخروج عن الحد مخلٌ 


بالمروءة والوقار؛ والتنزه عنه بالمرّة و 


بالستّة والسئيرة الثبوية المأمور باتّباعها 
والاقتداءء وخير الأمور أوسطهاء اھ" 


وهنا أمرٌ مهم يغلط فيه كثير من التّاس 
حيث اتّخْدوا المزاح حرفة وصنعة لإضحاك 
الاس بالکذب والافتراء» من أمثال أصحاب 
التّمثيليّت ‏ الكوميديا . والرُسوم الكاريكاتورية 
التي ما فتئت تسخر حتّى من بعض الشتُعائر 
الدينية» ناهيك عن الطّعن ‏ بعض الجهات 
السب والقذف والاتّهام» وما ذاك إلا جهلاً 


(11) «الذريعة إلى مكارم الشریعةہ (ص184 . 185) 


(12) انظر: «موعظة المؤمنين» (ص289) 


(13) «تاج العروس:: (مادة: مزح) 
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لنتا 


بالدين وقلّة ب الحیاء وسَدًَّا بك العتل. عيادًا باللّه-٠‏ 
أو الششکیت بفثة من الثّاس أو جهة من الجهات 
هماآقد يكون سا الأخارة 'الطتفاقن ولٹعتاد: 
وقد توعد البي ك من يفعل ذلك بالوعيد الشتّديد. 


فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال: 
سمعت النبي 4 يقول: وَل لَِّذِي يُحَدَْثُ یالحدیث 
لِيُضْحِكَ به القَوْم فيَكُذبء ويل لَه وَيْلُ لها“ 


قال يۓے «فيض القدير» (477/6): «كرره ۔ 


أي الدُعاء بالويل. إيذائًا بشدّة البلكة؛ وذلك لن 
الكذب وحده راس كل مذموم وجِمَاعٌ كل 
فضيحة:؛ فإذا انضمٌ إليه استجلاب الضتّحك الذي 
يميت القلب ويجلب النّسيان ويورث الرعونة كان 
أقبح القبائح» ومن ثم قال الحكماء: إيراد 
المضشحكات على سبيل السّخف نهاية التباحة) اه. 

ومن تم قال أهل العلم: «ومن الغلط العظيم 
أن یٹّخذ المزاح حرفة يواظب عليه ويفرط فيه ثم 
یتمسك بفعل الرُسول ب وهو کمن يدور نهاره 
مع الزنوج ينظر إليهم وإلى رقصهم: ويتمسك 
أن رسول الله ل أذن لعائشة ٣غا‏ ۓے التّظر 


إلى رقص الزنوج ب يوم العيد» وهو خطأء فَإنّ 


(14) رواه الترمذي (2315): وقال + «هذا حديث حسن»: 
وأبو داود (4990)ء وحسئنه الألياني ب «صحيح الترمذي» 


(1885)ء و«صحيح أبي داود» (4175) 


«أكثر هذه المطايبات منقولة مع النّساء 
والصبيان» وكان ذلك منه 28 معالجة لضعف 
قلوبهم من غير ميل إلى هزل» اھ" 

3. أن لا يكون مجلبة للأحقاد أو محرّكًا 
للضغائن» فإن كان كذلك فإله لا ينفك عن 
تحريم أو كراهة عند أهل العلم؟''۔ 

قيل: لكل شيء بدء وبدء العداوة المزاح». 

وقيل: 

لا تمزح فان المزاح جهل 

وبعض الشّْرٌ بدؤه المزاح 
ولكن هذا ليس على إطلاقه وإن كان هو 
أحد أسبابه» لذا فمن الآداب المرعيّة عدم المزح 
مع من لا يقبلونه» فإِلّه سبب للعداوة أو القطيعةء 
فبعض الاس يحمل كل قول أو فعل مَحْمَلَ 
الجدٌء أو أنّهم لا يحبون مزاح هذا الشتّخص بالذات» 
فيكون ذلك مؤديًا إلى ما لا يُحمد عتباه فيجتنب» 
وعليه؛ فلا بدّ من معرفة شخصيّة المقابّل فلا 
يمازح السنّفيه ولا الأحمق ولا من لا يعرف. 

4 . أن لا يكون مروّعًا أو مخيمًا للغيرء 
فإن كان كذلك فهو مذموم حرام. 

والأصل ‏ ذلك ما روى عبد الله ابن 


المؤمنين» (ص527). 


الأحكام» (391/2): ودالأذكار 


«قواعد 
التُوويّة» (ص1 58). 
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کی وج ہے 


السّائب بن يزيد عن أبيه عن جده آله سمع 
رسول الله کل يقول: «لاّ يَأْخْدْ أَحَدْكُمْ ماع 
أَخِيه لاعبًا ولا جَادًا27. 

جعله ؛لاعبًاء من جهة أله أخذه بنيّة ردّہء 
و«جادًا» من جهة أله روع أخاه المسلم بفقد 
متاعه؛ أفاده الع بن عبد السّلام كله ل 
«قواعد الأحكام (392/2). 

وما روى عبد الرّحمن بن أبي ليلى قال: 
حدّثنا أصحاب رسول الله کے أنّهم كانوا 
يسيرون مع رسول الله ٹل ب مسير فنام رجلٌ 
منهم» فانطلق بغضهم إلى نبل معه فاخنهاء 
فلمًا استيقظ الرّجل فزع؛ ا القوم» 
فقال: دما يُضتجككمة:: فقالوا: لاء إلا أنا 
أخذنا نبل هذا ففزع: فقال رسول الله #: «لاً 
1-900 

5 ۔ أن يكون ہجمیلِ التول ومستحسن النعل» 
فیجتنب المازح ب4 مزاحه القول القبیح الفاحش» 
والفعل السسيء المخلّ بالأدب مع الأصدقاء 
والخلان, إن ذلك مجلبة لور محرّك للحتّفائن. 


(17) رواه التّرمِدي (2160)؛ وقال: «حديث حسن غريب»: 
وأبو داود (5003) واللفظ له وحسنه الألياني گے 
«صحيح أبي داود» (4183). 

(18) رواہ أحمد ب «مسنده» (23064)» وصححه الألباني ب 


«غاية المرام» (447). 


6 ۔ أن يكون أكثره مع من يحتاجون إليه: 
كالتساء والأطفال» وكذلك كان حال التي 
بك فإنّ أكثر مطايباته 8 كانت مع النساء 
والصبيان: وكان ذلك منه يه معالجة لضعفهم 
من غير ميل إلى هزل» كما سبقت الإشارة إليه 
.4 الضابط الثاني. 

خامسًا ‏ أهداف المزاح المشروع: 

المزاح من صور المجاملة الاجتماعية الحقّة: 
والمفاكهة الإنسانية المتوارثةء وقد شرع بج 
الإسلام لأهداف وغايات سامية منها: 

1 . الإسهام ب4 زيادة الرُوابط الاجتماعية؛ 
لأنَّ من غايات المزاح المشروع إيناس المصاحبين 
والتودد إلى الخالطین؛ كما سبق من كلام 


الماورد 


2 ۔ استجماع التّشاط وزيادة الاقتدار على 
متابعة مسؤوليًات الحياة؛ لأنٌ الإنسان قد تمر به 
لحظات فتور عن العبادة أو ملل من تكاليف 
الحياة ومشاغلهاء ويشعر بحاجة إلى شيء من 
التّرفيه واللھو المباح. 

فمن غاياته نفي ما طرأ من سام وما حدث 
من هم وقد قيل: لاد للمصدور أن ينفثة» 
فهو منهج تربوي يهدف إلى تحقيق نشاطٍ نفسي 
يطرد رواسب التّعب والسام. 
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مزح الشعبي كته يومّاء فقيل له: أتمزح ؟ 
قال: «إن لم يكن هذا مُثْنا من الغم». 

وقال الخليل بن أحمد 
ما لم يتمازحوا»'. 


«الثاس ‏ سجن 


3 - ٹیسیر الوصول إلى الآخرین من خلال 
استلانة قلوبهم لتسهيل انقيادهاء ومن ذلك 
منلامانته 28ل صحابه رجالا وتَسَاءَ وضغارًا. 

4 اتج فمك الوب رعما: ونڈاً 
كانت ا 
معالجة لعف قلوبهم: 


كثر مطایباتہ8 مع النّساء والصّبیان: 


5 ۔ نشر البسمة على الشفاه وإشاعة الفرح 
والسرور» «وهذه مستلزمات إنسانيّة لا يخلو منها 
أحد» وقد كان الرسول يل يبتسم ويضحك» 
وكان تبسّمه أكثر 
ينبسط إلى أهله وإلى الاس ويمازحهم ويدخل 
الفرح والسّعادة والسرور على نفوسهم9©. 


من ضحڪه» وكان 


6 تهذيب الممازّح وغيره وتقويم سلوكهم› 
یشھد لذلك ما بای عبد الله بن بسر المازني 
ال قال: بعثتني أمّي إلى رسول اللّه يه بتلف 
غنب: فأكلت منه قبل أن أبلغه ياه فلمًا جثت 


«الآداب الشتّرعية» (321/2). 


«المزاح ل الإسلام» ضمن مجلّة «الشتريعة 
والدراسات الإسلامية» (ص221) 


@D 


بهء آخذ بأذني وقال: يا غُدَرُ 
و«القذر»: 

يستعمل هذ الشّتم فيقال: یا عدر ۴2. 

٤ة‏ إِنّما أراد 


ترك الوفاء: وغدّر أكثر ما 


وظاهر هذا الحديث: ان ال 


ممازحة هذا الطفل ومداعبته وملاطفته. 


هذه بعض ضوابط وأهداف المزاح المشروع 

فمن التزمها كان مزحه مشروعًاء ومن أخل بها 
أو ببعضها فقد جانب الصٌواب ووقع ب الخَطَلِ 
وهو مذموم المزاح» وضابطه: كل ما اشتمل 
على ما يخدش الحياء ويجرح الكرامة ويثير 
الحفيظة» ومنه: 

1 . الاستهزاء بالدّين أو بأحد شعائره: إن 
ذلك من 
تعاك : « وکین سال ٹک کنا حفن 
خوش ولم ہل مر یہ طول قز 

نٹجرثرک © انثا متسو 
اال : 65 ۔ 166ء قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


نواقض الإسلام ‏ عيادًا بالله . قال 


بنتہ: «الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر 
5 1 
(21) رواه ابن السسُنّي (401) والبخاري بك «التاريخ» (2673) 
تعليقاء وابن عدي يذ «الكامل؛ (213/2) وابن حجر ا 
«الأسان؛ (346/1)» وهو حسن بمجموع طرقه» انظر: 
«الأذكار النُوويّة؛ مع تعليق عامر بن علي ياسين. 
(22) «اللسان» لابن منظور (مادة: غدر). 
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Gz ل‎ 


يكفر به صاحبه بعد إيمانه»» وقال الشّيخ 


عبد الرحمن بن سعدي يتنه عند تفسيره لہذہ الآية 


الكريمة ما تصنّه: إن الاستهزاء بالله وآياتة 
ورسوله كفرٌ مخرجٌ من الدين؛ لأنَّ أصل الدّين 
مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسوله» 
والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لذا الأسل: ومناقض 
له أشدّ المناقضة» اه» و2 حكمه الاستهزاء 
ببعض السّنن الشتّرعية كالاستهزاء باللحية أو 
الحجاب أو بتقصير الثوب أو غيرها من السئن» 
ذلك كله منكرٌ من القول أو الفعل وهو 
فعل من أفعال المنافقين: سلمنا الله 

فجانب الربوبية والرّسالة والوحي والدين» 
جانب محترم لا يجوز لأحد أن يعبث فيه لا 
باستھزاء؛ ولا بإضحاك؛ ولا بسخريّة: فإن فعل 


فاه كمرٌ؛ لأنّه يدل على استهانته بالله عر وجل 


ورسله وكتبه وشرعه؛ وعلى من فعل هذا أن 
يتوب إلى الله عر وجل مما صنع. 
ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المسلمين 


یے هذا الباب التّكيت أو المزح بالة 
جنّة: أو نارء أو قبر۔ التي جعلها الرَّبّ جلُ وعلا 
با وترهيبًا لما أعدّه لعباده 


عبرة وموعظة» وتر 
يوم الدين» فالتنكيت بها تزهيد للخلق ب 
المقصود الشرعي منها فليحذر ذلك. 


(23) انظر: «مجموع فتاواه» (173/4). مل/العبيكان. 


2 . الاستهزاء بالاس مع القَمْزِ واللَمْزِ لہم؛ 
وقد نهى الله عر وجل عن ذلك حيث قال آذ 
محكم کتابہ: ليها اناما ڪر فو ئن 
کور عسو أن يكوأ کیا نهم وکا اھ ن ساو ا أن 
کک کین تیو شك وك فا کین 
الم اسوق يمد لين 4 انث : 111 قال ابن 


كثير يتنة: «ينهى تعالى عن السخريّة بالثّاس» 


وهو احتقارهم والاستهزاء بھم؛ كما ثبت بذ 
«الصّحيح» عن رسول الله يله أنه قال: «الكَبْرٌ 
بَطْرُ الحقّ غَمْصُ الئّاس» ويروى اوَغَمْطُ الاس 
والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم: وهذا 
حرام» فإِلّه قد يكون المحتقر أعظم قدرًا عند 
الله وأحبّ إليه من الستّاخر منه المحتتير له» اھ“ 

وین ركعاق الشرین مخ اهل الشفتاء 
قد يجدون شخصًا يكون لبم سببًا للاضحاك 
وَالشَدُْر والعياذ بالله ‏ وقد نهى الله عر وجل عن 
ذلك كما مرًّ؛ وليعلم أمثال هؤلاء أن «المسلم 
اخُو المسلم لا يظلِمٌه ولا یخثله ولا يحتيره؛ وان 
كل السلِمٌ على المسلِم حَرَامْ دمّه؛ ومالهء 
وعرضه؛ كما رواه مسلم (4650) من حديث 
أبي هريرة حت . 


(24) «تفسير القرآن العظيم» (154/13). طبعة قرطية 
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3 ۔ الزاح الذي قد يؤدّي إلى الإضرار 
بالممزوح معهء روى البخاري (7072)ء واللّنخظ له» 
ومسلم (2617) من حديث أبي هريرة ةه عن 
التي #: «لاّ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أخيه بالسلآح» 
له ينزي ل ان بتر في ده َب 
فِي حُفْرَةٍ مِنَّ الَّارا: و رواية لمسلم (2616): 
«منْ أَشَارَ إِلَى أخيه بحَديدَة فَإِنّ الملأَتِكَة عة 


أَحَاهُ لابه وَأَمّ. 


حى يَدَعَةُء ون ڪان 
قال الحافظ ابن حجر نلك : «فيه النّهي عمًا 

يفضي إلى المحذور» وإ لم يكن المحذور 

محتقا سواء كان ذلك ف جد أو مزل؛9"۔ 

و قوله: «وَإِنْ کان أَحَاهُ لآبيه وَأُمُو: 
«مبالغة ب2 إيضاح عموم النّهي ‏ كل أحد 
سواء من ينهم فيه ومن لا یئھم؛ وسواء ڪان 
هذا هزلاً ولعبًا أو لا؛ لأنَّ ترويع المسلم حرام 
بكل حال» ولأئه قد يسبقه السلاح كما صرح 
به ب4 الرّواية الأخرى»: أفاده التُووي ب «شرحه 
على مسلم» (170/16). 

وقد سبقت الإشارة إلى حرمة ترويع المسلم 
ولو عن طريق المزح كما ب4 الضابط (4). 

فاحذر أيُها المسلم أن يصدر منك مثل هذا 


(25) دالفتح (25/13) 


التَّصرّف المشين فيلحقك ذاك الوعيد العظیم ۔ 
ألا وهو الطّرد من رحمة الله جل وعلا.» سمي 
الله وإِيّاكء وانظر كيف استحقّ هذا اللعن 
بالإشارة؛ فما ظنّك بالإصابة. 

4 ما اشتمل على کنب أو عَیبَة: 

أمّا الأوّل: فقد مضى التَّنبيه على ما ورد 


فيه من الوعيد 2 الضابط (1)» فليكن ذلك 


كبائر الذنوب؛: يكفي 2 قبحه أنه أكلّ 
للحوم الاس بغير حق؛ روى انس يلحك قال: 


قال رسول الله :ملا عْرِجَ بي مَرَرْتْ قوم لَهُم 


ار من لحاس يَحْمْقُونَ بَا وُجُومَهُمْ 
وَصَدُورَهُمْء هَل مَنْ لاء يا جبريل؟ قَالَ: 
مَوْلام الین يَأُكَلُونَ لُحُومَ الئاسء وَيَقَعُونَ في 


عر اطي 9 
عراضهم» ' . 


وقد زين هذا الفعل القبیح لبعض الاس 
فصار يقترفه» ويقع فيه كل ذلك باسم المزاح 
ودفع السام والملل» وما شعر مقترفه أن ذاك من 
الغيبّة المحرّمة التي قال فيها التَبِي کل موضنَحًا 
ومبينًا لحدّھا لما قال: درون ما الغيبَةة1: 


(26) رواد أبو داود (4878) وهو صحیح؛ انظر: «الصّحيحة» 


.)53 3( 
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قَالُوا : الله ورسوله أعلم: قال: «الغيبَهٌ ؤِكَرْك 
أَخَاكَ بمَا يكر ”. 

فالتنكيت وإدخال السرور على الغیر؛ 
والانبساط إلى الإخوان لا يكون أبدًا ہما حرّم 
الله تعالی؛ ليلم ذلك. 


وختامًا هذه ضوابظ وأهداف لبذا السلوك 
الاجتماعي التّبيل: جمعتها ورتّبتها قدر الجهد› 
عل قارٹھا ينتفع بها؛ رزقنا الله جل وعلا كريم 
الأخلاق وجميل الفعال: آمين. 

وصلٌ الهم رب على من بعث متمّمًا لمكارم 
الأخلاق: وعلى آله وصحبه وَسلم تسليمًا. 


(22) رواه مسلم (2589). 
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كر 
+0 تزكية النفوس / 


الهدى والرُشد أساس صلاح العبد 


لهَدْ خلَقَ الله تعالى الإنْسَان بخ خسن 
تفويم» وحبَاهُ بالثظریف والتّكريم» كما قال 
سبحانه: (لتَدَعَلقَْإِنكنَ ف لسن نتوي ))4 620 : 14. 
وقال سبحانه : ولق گرمتا بی دم ولف الم 
خر وََنْفَهُم مت ایت وَعضَلتَهُْرْ مل 

عم کن حلفت تقض یاد n 4O‏ :170 
كلك للتّؤع الإلْسَانِيٰ 


الرسل مُبََرِينَ ومُنْذِرِينَء وأئؤّل 


ومن تمام تكريم الله كك 
أن أرْسَلَ 
مَعَهُم الكتاب بالحق المبين» كما قال تعالى: 
«56 لقاش أ یک تک أله ان بقرت 


امة واجدة 7ئ 
رن وآ مع اکب پان اج کی 
فِيمَا أحْتَلفوا ف وما َيه ہش اوو من 
يَسَدِمَا 


319 و 0 


نیو یں ألْسَيّ باذ ول می من وک إل 


یں 


تھدی الہ ان ء امو 


کا اتک 


0 


حسن آيت علجت 
اليسانس بے الشريعة الإسلامية 
مسرل سق © 4 انعط : 213 وختمیٔم بتبيّه 
الصطفی؛ ورسُوله المت 
الباشمي القْرَشيٌ المكيّ ثم مدني يذ الذي 
أرْسله بالبدَى وهو: العلَم التَافِعُ؛ ودين الحَقٌ وهو: 


ےئد ا عبن اللة 


العمل الصًالح"؛ كما قال سبحانه: «هْوَاليٍت 
زس ریش لمعا وين لحن برهك لد نكي 
گی اوھ ا 4 500 : 128 


م إنَّ الله تعالى اوْدَمٌ ب هذا الإنسّان 


کور 


قو عَلْميةَء ا وقوة عملية© ؛ فالقوة العلميّة: 
هي قَوَةٌ العم والإذراك والتَّمييز؛ والقَوةٌ العَمَلِيّة: 
هي وة العَمَلٍ وَالإرَادة؛ 


وهاتان القوتان مِنَ 


(1) كما قال الإمام ابن كثير بك «تفسيره» (1748/4ء ط: 
دار الفكر) 

اوی این تيمية» (136/9))؛ «الفوائد» لابن قيم 

الجوزية (ص29ء ط:دار النفاثس). 
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\ تزكية النفوس ےچ 


الأمُورِ الي كنوك ات ویج یا کل اڈ 


تق فی شود 


كمال اسان وسَلاَحُهُ: يَكونُ باسْتِعمَالِ 


والإدْرَاكِ بج مَعْرهَةٍ الحق؛ وقوة العَمَل والإرادة بج 


اتباعه» والعَمل بهء وإيكاره على الباطل؛ فإذا ضْسَّدَتْ 


ذلك؛ فَفَنَادُ القوة العلمِية عَدمْ مَعْرطَةٍ 


الحقّ وإذرّاكه» أو عدم اتيز بيه وبیْنَ 
الباططل؛ وفسادُ القوّة العمليّة ينَْجُمْ عنْهُ: الإعْرَاضٌ 
عن الحق» ودرك انْبَاعِهِ والعَمَلٍ به20, 

وسَبّق بيان أن الرسول كه أرْسلّهُ الله كد 
بالمم الثافع الذي تمن به قب 
> والعَمَلِ الصاح الّذي تَكْمُلٌ به قَوَهٌ 
الإنسان العملیّة؛ وعَلَيّْهِ فَإِنٌ كمال الإنسان 


الإنسان 


يَكُونْ بممْرفة ما جاءً به الرسول قل واتبّاعِه. 

اوقد :وصف الله جل وغل ا عم ا د2 
۔ عليهم الصّلاة والسّلام. بكمال 3 
َالعَمَلِية. فقال: «وَأكر الهم إن يفوت 
وَل الى الاسر (4)2 تد : 145 


تَيهِمْ العلمِيّةٍ 


(3) انظر: «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن القيم 


 24/1(‏ 25ء ط: دار الفگر) 


«فالأيدي: القوّةٌ ب2 أمْر الله والأَبْصَارُ: 
البصائِرُ ‏ دين الله كك؛ هَبالبَصَائِرٍ: يُدْرَكُ 
الحق وَيُعْرَفْ؛ وبالق 


وتنفيذه» والدَّعُوَةَ إليهي. 


هذا؛ وقد جاءً # كباب الله كك وسُنّة نبيّه 
كم التّعبِيرُ عَنْ مَعْرفَةٍ الحقّ بلفظ: «المدى»» وعن 
العمل به واتبَاعِهِ بلفظ: «الرشند»؛ وكذلك جاء 
فيهما ذكرٌ ید هَذَيْن الأَمْرَیْن وهما : «الضَلالُ» 
وهو: عَدَمُ معرفة الحقّء و«الغي» وهو عَدم اتباع 
الحق والعَمّل به. 


والہدى والرُشدٌ يشترڪان 4 معثی؛ 
ویفدّرقان بے معثى آخر؛ فبينهما عُمُومُ وخْصُوصٌ 
من وَجو؛ وكلاهما مُنْنَاءُ: الأمنْتِقامَةٌ على الحق؛ 
والبُدَى يَكُونُ بالعلم به» وَالرّشَد بِالعَمَلٍ به. 

وكذلك الضّْلآلُ والغي يَشْتَرِكَانِ بذ مَعْتَى 
الانحرّاف عَنِ الحق» والضّلالُ يختص بعَدَم العلم 
به» فهو يَعُودُ إلى ضَسَادٍ سے الفَهُم؛ والغي بِعَدَم 
العَمَلِ به» فهو يعودُ إلى فسادٍ ب4 القصد. 

وإذا أَنْعَمْتا التَظّرَ لي کتاب الله كذ 
وَجَدْنا ان الله 8 كثيرًا ما يُعَابِلُ بَيْنَ الى 


(4) قاله الإمام ابن القیّٔم يذ «الوابل الصيّبِء (ص136ء ط: 
دار الفوائد) 

(5) انظر: «فتاوى ابن تیمیةہ (40/10 و568)ء «إغاثة اللهفان» 
لابن القيّّم (15/1) 
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والضّلالِء وَيَیْنَ الرشند والقي» وذلك یئ مث 
27 0ی 
يحت رتهم ومَا٤اؤْامُمَتَيبک‏ (ج)4 ند : 16 
وقوله 5ك: فمن يرد اه أن يهرية ينح صدره 
اسک ومن ردان یوک تمل مسد صقا ا 
انما کدف اللہ 4 ا : 125 وقوه : 
ط نیرا تہ الم دی وس يشل وكيك هم 
اون 3 ) الهف : 178]؛ وٹ مثل قوْلِه تعالى: 
لک امف الین دنین شین الي 4 سد: 1256. 
وقوله: ط مَاشرث عن َل ین بتگبروت فى 
اض بر الْحق إن يروا ڪل رابوم واا 
وَإن يروا سيل ارش لا يَتّحِدُوهُ کیل مَإن کنا 
عيبل آل نوه کیل کرک ران گیا راکو 
واا نا علخ 43 ات 1146۰ 

كما ان الله كك نره نبيّهُ 4 عن الضّلالِ 
والقی: نقال: لجر ری © مَاصَلَّ صاب 
کا عر © وای عن لوك © إن هو إلا 
KORG‏ ۰٠1۔4‏ 

هذا 4 الکٹاب؛ 
ابي کل خُلَفَاءَهُ جنغ بالہدى والرشند اللْدَيْنِ 
يمْظْزِمَانِ مشْرقة الحق» العمل به شن 


ن وَوَجلَتْ مِٹھّا الوب 
يا رَسُول اللّهِء كان هذه مَوْعظة 
مودع» فمَاذا تَهْهَدُ إِليْنَا؟ فقالَ: «أوصيكم 
۰ 0/0 
عبدا حبشياء 


يهاه وَعَضُوا 
بِالتُواجذء وَإِياكَم وَمُحدكات الأُمُورِء فَِنْ كَل 

فتَبِيّنَ حِيثَئِدْ ان الضّلالَ: ضَْادٌ سے 
الإسان العِلْمیّةء والفي: فسادٌ 4 فوته العَمَليّةِ؛ 


وبهّدًا وذَاكَ یکون فسادُ دينه؛ لبذا کان 
أصلهُما من الشَيّطانِ الرّجِيم؛ فقد قال تعالى: 
جل لهذ يخ يي عه اك نراف 
إت كك َد مي( وان آعم وني هدا میڈ 
ميقي (8) وقد سل منک جلا گیا الم 
تعلو 4)3 لين : 60 62 وقال أيضًا مُخَاطِبًا 
0 00 
عك مالساو ©4 نز : 42 
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كما أن شاد تی حائ 
الإنسّان؛ هو خروجٌ عن الصّراط الستقیم الذي 
هو صراط الَْْمَم عَلَيْهِم والْثَايرٍ لصراط 
الضَالينَ وِهُمُ ال الله كك 
فيهم: «ثل يَتأهْلّ لسكب لا مُناوا ‏ ويڪ 
ج ی ولا كما انوه قوم کڈ کا من 

قل راکاوا كديرا وسوا عن سر ألتصبيل 
ا4 سعد :177 وصراط المغضوب عَلَيْهم وهم 
اليهودُ الغاوون: الّذين قال الله كك فيهم: «وإن 
يسنا کیز ال کشو س 


بج يدوه سيلا" 4 الكل : 1146ء 
ومِصدَاقُ ذلك ے حَدیثِ عدي ابن حاتم الحلَّائِيّ 


اّی؛ الّذین قال 


OD 


تك مرفوعًا: «اليَهُودُ مَعْضُوب علَيّهِم» وَالَُصَاری 
ضتالون؛ فمَنْ ضّلٌ عَنِ الحق: فُفيه شَبَة مِن 
التصاری؛ ومَنْ عَرَفَ الحق ولَمٌ يتَِعْهُ: فَفيه شَبَةُ 
مِنَ اليهود. 

إذا تقرّرَ هذاء فَإنَّ سَبَبَ الضّلالِ والقي 


أمران: 
أوْنهُما: ما خُلِقَ عليه الإِنْسَانُ من الجَهْلِ 
۶ ا 00 


والظلم: إِذ قال الله ك: طوَکَلا امن إن 
ظَلْوماجَهُولًا )4 ات : 172 هالجَهْلُ مانِعٌ له 


(7) صحيح: رواه أحمد والتّرمذي وابن جبّانء انظر: 
«الصتّحيحة» (3263). 


مِن مَعْرِهَةِ الحَق» والظلَمُ مانِعٌ له مِن اتَبَاعِهِ؛ لبذا 


قال الله كك عَنْ فِرْعَوْنَ وقومه: 7وت 
تو َأ مدا یخڑ ٹیگ لن رکٹ 
وَاسْتَيمئتهَ شه طلم وكا )4 لفقل : 13 . 114 
مِنْ أجل ذلك أَنْزّلَ الله 5 مَعَ رُسُلِِ . عليهم 
الصّلاة والستّلام الكگي التي فيها العلمٌُ دَوَاءٌ 
لِنْجَهْلِء والميرّانَ الذي فيه العَدلُ دَوَاءٌ الم 
فقال سبحانه: وِلَقَد أَرْسَلنَا يُسْلَنَا ألمي وََْلنَا 
ممم الككب الیک لشم الاش 0 
ر الكتب يان 


َلبيراة 4 اتو : 17 هَالعَمَلُ بالشريعَة كنيل 


ليه : 25)» وقال: 


زا ال 


بعلاج هَدَيْن الدَاعَیْنِ 


الأمْرُ الثاني: تعرش الإستان 
عظيمتيّن: هما مَدْخَل الشيّطان لإِضْنَادٍ فوب 


بني آدءاة 


الشبُھات: وهي: 
البدَعٌ والْأھُواء؛ لبذا قال التَبِيْ يله ب حديث 
العریاض المكور آنا «وَكل بِدْعَةٍ ضَلالَة) 
أي: مُوقِعَة رها ب الضّلآل. 


(8) ائظر: «فتاوى ابن تيمية» (143/28): «مفتاح دار 


الستّعادة» لابن القيّم (40/1 ط: دار الفكر). 
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ےکی ج- 
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واليدمَۃً مَقروئة بالبَى لأَجْلٍ كَوْنِ اتباع 
الو مُطيلاً ِعتاحیة ياء هد وَصنَمَ الله قق 
بالضّلال مَن انَبِعَ هَوَاهُ بر عم فقال : و كما 
rS]‏ 
«لَيَحْيلُونَ» بالشئح؛ وقال كذ جل ات ايک 
.4 مسرا سه ہے ہم ہم ےڈ 
ظلموا وء شم بعر علو فمن یری مأل هه 4 
لانن : 129ء وقال: يداو إا جلك حلم في 
ال كحم بی الاس یلق ولا تا نیع الهو فيضا عن 
کی لاو ت2 :126 

واسِْنَادًا إلى هذه الآيات وأمتالها قال شيخ 
الإسلام «المجموع» 
(133/28): «وَلِهَدَا كان مَنْ خَرَجَ عَنْ مُوجب 
مِنْ الْعلَمَاء وَالْعُبّادء يُجِعَلُ مِنْ 
هل الأهواء؛ كما كان السَلف يُسَمَونْهُمْ اهل 
الأهوّاء؛ وَدَيِكَ ان كل مَنْ لم يبع الِلم» فَقَدْ 
ایم هَوَاه؛ وَالْعلُمْ بالدّين لا ین إل بهُدى الله 


۰ء وقری؛ 


الككَاب وَالمتتو ع 


الذي يمت به رسولة». 


ومِن هتا نَم اذا جَعَلَ الله کے ابع 
البوىء بِإِزَاءِ الاسنتجابة للرْسُول يله وما جَاءَ به 


من العم والبُدى» فقال يك : طن ميلك 
گے 


عراش مہ 


يت اوشم ونأل کن اح هوبل 


وک 


بِتَبر مکی ی الَو 4 لتت : 50اء وقال أيضًا: 
«إن مو إلا لطن َا 3 تھی انكس ومذ ٹم 
ند لک 49 اس :23 

ما الغي: فسبَبة فتنة الشَهوّات وهي: 
المعاصبي وضِْق الأَعْمَالِء لهذا قالَ الله تعالى: 
ط لت ین بره خَلفُ آمَاغوا الصو وأتبَعُوأ الهو 
فسوی لَلعيْنَ یا 4 مت : 59ء وقال أيضًا: 
اتل عنم تب ألِعة اتيك يكين انح نها 
سه شين كدي ولتاررک © راڑھتا 
ارک يا کہ للا إل الذرض اتح حو 4 


الف : 175 . 176)؛ وهذا مَكلٌ ضَرَبَهُ الله 8ك 


وات الله علمّاء ونككة ون مخلافة: فيو 
يعرف الحقّ ولكن يصّدهُ عن العمل به اثباعه 
لِهَوَاهُ وشَهواته. 


ومِنْ ذلك أيضا أن الخمْرَ ‏ وهي من كبائر 


؛ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيل: الحَمْدٌ 
ِلْفِطرَة؛ نو أَحَدْتَ الحَمَرَ غوت أَمتّك». 
من أجل ذلك كله حدر النبي يه امه من 
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شهوّات الي سے بُطوێِڪُم وهُرُوجكُم: 
ومُضلّات البوى©. 


ترہ: كرت ين مح كوا کڈ یکم 
وه وکر آمو واوا دَسْتَمتَموا قهز 
ا تتم مکو ڪا 2 کی ی 
مه و م َعم کی كاش" ¢ e‏ : 

فتوله قق: ا سْتَمتَعوا له 4 


بنصيبهم مِنَ الدنيا وشَهّواتها . والخّلاقٌ هو: 
التّصِيبْ انُقْنْرُ ۔ وهذه هي فِثْنَةُ الشوّات؛ ثم قال 
يك: وش ْم ری ككاضوا 4 فهذا الخَوْضُ 
چا ام 8 


ما درم هاتيْن ا 


؛ أي: تمثُمُوا 


ودَهْمُهُما فيكون 
باطْرَيْن اين وهما: الصَبْرُ واليقبين؛ فباليقين 
الذي هو ثمرة الم الثافع : دهم فثنَةٌ | 
وبالصبْر : تُدْهَعُ فِْنَةُ الشَهوَّات؛ لہذا قال الله ك 


بے وصلف عبّادہ الؤمنین الصّالحین: طوتواصُوَا 


ر: «صحيح التُرغیب: (52). 


(9) صحيح: رواه أحمد وغيره: ان 
(10) انظر: «اقتضاء الصّراط المستد 


تيمية (121-117/1ء ط: العقل) 


02 


الي وتَواصَوأ لر (4)5 الهف : داء فتواصوا 
بالحَق الذي يَدْهَعْ الشبّهَات؛ والصبْر 
يَكْفُ عن الشَهَوات؛ كما جَعَلَ سبحانه الإمَامَةٌ 
بے الدين مَتُولّة بهَديْن الأَمْرَيْنِ فقال: « وََعَلَتَا 
متهم يمه یمیھد 2 نَا مروا ڪاو ارا 


وقش 4 نت : 124 وَآمَر الله ك نيه کا 


الذي 


مت ےہ ی ےم کے ی 


مد ال ی لاشو الین لا ووڑے 
6 ا : 60 


وآخِر دَعوَانا أن الحمْد لله رب العالمين. 


(1) انظر: «إغاثة اللّهفان» لاین القيّم (167/2). 
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ےچس 


الإعلام بخصائص أمة الإسلام 


إن الله تعالى فضل الأمّة المحمّديّة على ساثر 
الأمم والبرية» وجعلها القدوة الثالیّةء والأسوة 
الواقعيّة: والمرأة الحقيقية لكل الإنسانيّة . وهي 
الأمّة الوحيدة التي توسم بأنّها 
وسماتهاء وخسائسها ومتوماتهاء وسنيّة ب موازينها 
ومقاييسهاء وسُنْيّة ‏ منهاجها وسبیلھاء وهّديّة 
مواردها ومسادرهاء ميزة ومزية » لقد استوفرت 
أسباب الخيرية» واستوفت أبواب الفضيلة» 


اسوية ب سناتھا 


واستجمعت حقيقة العبوديّة على مراد ومرضاة 
رب البرية» فاجتباها على كل الأمم: ورفعها إلى 
أعلى القمم» وآثرها بأقوى الہمم وأنقى الدّمم: 
ولا هداية لأمّة إلا إذا كانت على دينها الظاهر 
والخاتم للآديان: ولا صلاح لقوم إلا إذا صار إلى 
ملتها المستوعبة والجامعة لما يصلح ويحتاجه 
الإنسان: وسار على نهجها» بصدق وإيمان واتبع 
سبيلها على بصيرة وبرهان: مسداقا لتوله تعالى: 


عبد الغني عوسات 


© مط لن سنت علوم 


ب عَلَنهِرْوك اكا ©4 للا : 6. 17ء وقال 


a‏ 2 5 205 عار 
تعالى: © وَأنَّ ذا صلی مُسَيَقِيمَا َة وا 
يعوا لشم لَكْتفرَقَ يكم عَن سلو 4 0ٹ : 153). 
قال ابن القيم: «وهذا الصراط المستقيم الذي 
وصانا الله تعالى باتباعه هو الصراط الذي كان 
النبي 5 عليه وأسسحابه؛ وهو قسد السبيل؛ وما خرج 
عنه فهو من السبل الجائرۃہ'''ء قال تعالى: قن 
و ا ا ا ہا 
اموا ڀول ما ءامن پوه ققد هدوا f‏ :1137 
والّذين أعرضوا عن الأدلأء الحكماء والدّعاة 
التُجباء الأمناءء مستكبرين عن متابعتهم ومغترين 


بعقولہم وفهومهم: فهم الہالکون الخاسرون: 


(1) «إغاثة اللهفان» (131/1) 
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aw 7. 


قال رسول الله 3: الَشَدْ تَرَكَتُكُمْ عَلَى مثلِ 
لبيْضَاء لَيْلهَا كَتھارِهًاء لا ريغ نها بدي إلا 
هاي وقال تمالی: وناق الرسول ِن بع 
ماين لی وي عسل لقن وله مال 
دلو جھ گم ساتم © 4 ال : 1115 


ذلك أنّ هذه الأمّة لما هي عليه من القوامة 


على دين الله والمداومة لطاعته والفهامة لخطابه 
وائّقاته حقّ تقاته» وغير ذلك من وجوه عبادته. 
كانت هما قئيرة على هذا الگحسیل وجديرة بهذا 
الشّضيل: وتأمّل ‏ هذا التّآسيل: قال تعالى: 
ط مم حر أو أرجت للگایں تامو اتی 
ونوت ڪن المڪ روق IES‏ ا :11۵0ء 
فقد حباها الله بمکارم جميلة وڪرمها بفضائل 
جزيلة وخصها بخصائص جليلة . تمنعها من 
التّحيز وتنفعها ج ا 

1 نها خير الأمم وأكرمها على الله تعالى: 


ومن هذه الخصائص: 


فقد مدحهم الله تعالى حيث قال: «كُكُمٌ 
حر أت حت للا تامو لسنوک 
ڪن اشڪر ومو با [القفك : 1110ء وقال 


رسول الله ##: «إلكم تُيمُونَ سَبِْينَ أمه ألم 


(2) أخرجه ابن أبي عاصم به «السنة» (48) 


خَيْرُهَا وَأَكَرَمُهًا على الله" . 

قال المناوي: «ويخلهر هذا الإكرام ب اعمالہم؛ 
وأخلاقهم. وتوحيدهم» ومنازلہم ب الجنّة. ومتامهم 
ك الموقفء ووقوفهم على تل يشرفون عليهم» إلى 
غير ذلك؛ ومما فَضلوا به: الذكاءء وقوه النهم: 
وذقة التُظرء, وخسن الاستتباظء فإِلّهم أوتوا من 


ذلك ما لم ينله أحد ممن قبلهم:©. 


2 . الوسطيّة: 

وكذلك اختار لبزه الأمّةَ الاعتدال والوسحليّة 
شعارًا مميّرًا لباء وجعل ذلك من أبرز خصائصھاء 
ik‏ بے سس f‏ 2 ہے 
قال تمان : ( وذ لامع أت وسلا نطوو 
شتا عل آلتاں وکود ازول عانم هيك" 4 
لاي :143]ء قال ابن جرير ننه : ايعني ۔ جل ثناؤہ۔ 
بتوله: « وَكدَِكَ جمَلكم دوسأ 4 لل : 143 ). 
كما هديناكم أيْها المؤمنون بمحمّد ب وبما 
جاءكم به من عند اللهء فخصّصناكم بالتُوفيق 
لقبلة إبراهيم وملّته؛ وفضلناكم بذلك على من 
سواكم من أهل الملل كذلك خصّصناکم 
ففضّلناكم على غيركم من أهل الأديان؛ بأن 
جعلناكم أمّة وسطًاا. 


(3) الترمذي (3001): وحسنه الألباني ب «صحيح الجامع» 
(4065) 
(4) «فيض القدير» (553/2) 
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وقال: «وأرى أن الله ۔ تعالى ذكره ‏ إِنّما 
وصفهم بأنھم وسط؛ لتوسطهم 2 الدّین؛ فلا هم 
أهل غلوٌ فيه: غل النّصارى الّذين غلوا بالتّرصُبء 
وقیلھم ا ميستى ما قال یه ولا ُم آهل 
فيه تشسيرٌ اليهود ؛ الّذین بدُلوا كتاب اللہ وقتلوا 
أنبياءهم. وکنبوا على رهم وكنروا به. ولكنّهم 
أهل توسط واعتدال فيه؛ فوصفهم الله بذلك؛ 
إذ كان أحبّ الأمور إلى الله أوسطھاء١‏ 

وقال العلامة الستّعدي: «فلهذه الأمة من 
أكمله. .ومن الأخلاق أجلهاء ومن 
الأعمال أفضلهاء ووهبهم الله من العلم والحلم؛ 
والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمَّةَ سواهم؛ 


6 


فلذلك كانوا أمّة وسطا كاملين معتدلين» . 


الڈین 


3 ۔ شُھداء على الأمم: 

وجعلها الأمّة الشّاهدة على الأمم يوم 
القيامة صادقة عادلة منزلاً إيّاها منزلة العدول 
من الحكام؛ وذلك لقوله تعالى: ل وَكَدِكَ 
جَتَلتکم امه وَسَطا نووا مما عل الا 
ممم سهِيدًاً 4 ال : 143 عن 


أبي سعید الخدري ائه قال: قال رسول الله 


(5) «جامع البيان» (2 /226) 


(6) «تيسير الكريم الرحمن» (ص72) 


يَشْهَدُ لَك فَيَقُولٌ: حكن وگه فنشهد أنه قد 


بلغ وَھُوَ فونه جل ذكره: ط ردك جَعَلَکم أمّةٌ 


وَسَطا آنکووا شهدا دا عَل الاس ويک ارول 
عم کہ ینا( : 143 والوسط: العَدْلُ)!7. 


وإنْ شهادتها لا تخص قوم نوح فحسب؛ بل 


تعم الأقوام جميعًاء وذلك ما دلت عليه الآثار 


والأخبارء فعن أبي سعيد الخدري غه قال: قال 


رسول الله کڈ «وَيَجِيمٌ اللي يوم القيامَة وَمَعَةُ 


و وال مَمَمَهُ | الج 


الرّجل؛ والتبي وَمَعَهُ 
و من ن تله هيقال ا 


واي ةفق 


یول محمد وَأمِتُهُ فَيُدْعَى محمد وَأمَتُهُ هَيُقَالٌ: 


هَل بَلَعَ هذا هَوْمَهةِ هَيَقُونُونَ: نعم هَيُعَالٌ: وَمَا 


لسن هد بو ناء َي طول وكيك 


ملعم تة وسا توف هاه عق الا 


(7) أخرجه اليخاري (3161) 


السنة الثانية ‏ العدد السايع: محرم/صفر 1429 ھ الموافق ل جاتفی/فیفري 2008م 


حم 


و ازیو علي هيدا 4 ا : 143 . 
4۔ شهداء الله 2 الأرض: 
وكما جعلهم الله خيارا وعدولا ‏ أقوالبم 


وأفعالبم وإرادتهم استحقوا أن يكونوا شهداء 
الله الأرض» فأشاد بهم وأثنى عليهم: وقبل 
شهادتهم وجعلهم حجة على غيرهم. 


فاشوا عليها شرًاء فتال: «وَجَبَتْ»؛ فتيل: يا رسول 
اللّه! قلت لبذا وجبت» ولہذا وجبت؟ قال: «شَهَادةٌ 
الوم امؤْمِنُونَ شُهدَاءُ الله في الأرْضي,90. 
وعنه؛ قال: «مُرٌ على اليكل بجنازة فأَثنيَ 
عليها خيرًا فقال: نبي الله كا وجيت وجب 


و 


نبي الله ككله: «و. وَجَبّتا» فقال عمر: 
فِدَى لك أبي وأمي: مر بجنازة فأثنيَ عليها 


خيرًا : فقلت: وجبت وجبت وجبت» ومر بجنازة 


فأثني عليها شرا فقلت: وجبت وجبت وجبت؟ 


(8) أخرجه ابن ماجه (4284) وأحمد (58/3)ء «السلسلة 
الصحيحة» (2448) 
(9) البخاري (2499) 


a 


السُماء وَاَتُمْ شَهَدَاءُ 


الملآتِكَةٌ شُهدَاءُ الله 


في الأَرْضِْء (إِنَّ لله مَلأتِكَد 
بَِي آدّم لما في المرْ مِنَ الخَيْرٍ وَالشرٌ)ا9". 
5 وٹھا صاحبة الفضل الظاهر والجزاء 
الوافر ولو بالعمل القليل غير الكثير: 
وذلك لما أخبر به النبي” المصطف ىكل حيث 
قال: (إِنْمَا بَعَاْكُمْ فِيمَنْ سلف مِنَ الأمَمٍ كُمًا 
بَيْنَ صّلاةٍ المَصر إلى غُرُوب الشمْس أوتي اَهَل 
التوْرَاةٍ التَوْرَاة هَمَمِلوا بها حٌى مُنتصّف النْهَارٍ 
حَتّى عَجَرُواء وَأَعْطُوا فيرَاطًا قيرَاطًاء كمْ اوي 
َمْل الإتجيل الإلجيل مَتملُوا به حى صليت 
المَصْرُ فم عَجَرُوا فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قيرَاطًا كم 
اويم الشْرآنَ هَمَمِلكُمْ به حى عربت الشسْنُ 
فأعطيتم فِيرَاطيْنِ فِيرَاطيْنِء فقالَ أهلْ 
الكئاب: هَؤْلاء اَهَل مئا عَمَلاً وَأَككرٌ اَجراء 
فَالَ اللهُ: هل ظَلَمْتُكُمْ من حَفْكُمْ شَياة فَانُوا: 
(10) أخرجه مسلم (2243): والزيادة للحاكم (425/3) 
وجعل الله تعالى شهادتهم نافذة ‏ إكراما وإفضالا . فعن 
ة قال: خرج رسول الله م 


الأرض» وقد غفر له ما لا يعلمون»: راجع «الصحيحة» 
(1312): «والمخاطيون بذلك من الصحابة ومن كان على 


صفتھم من الإيمان» [دفتح الباري» (1)229/3. 
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لات 


هَضلِي أوتيه مَنْ احا" 

6 وهي أمَة اجتباها ربُھا واصطفاها على 
غيرها وسماها ہما ينفعها إكرامًا وإفضالاً: 

قال تعالى : ولھ دو لی جهاد و مو 
ےر سے تسم حل كيك 
وی خو س ایی مدقل تلك يكل 
اٹول یکا یکر و کا َه عل انار کٹا 

کتک کؤالزکر تی ررر دو 

لمو ونع اير 4€ انه : 178 

7. وهداها إلى خير الأعياد: 

هاما العيد الأسبوعي الذي هو يوم الجمعة 
فَإنٌ الله قد أضلّ عنه الأمم السنّابقة وهدى هذه 
الأمّة إليه؛ فعن أبي هريرة خلا قال: قال رسول 
الله لة: «أَضَلّ الله عَنِ الجْمْعَةِ مَنْ كَانَ 
هكان للود يوم الست وَلِتُصَارَى يوم الَحَد هَجَاءَ 


وي رواية عنه أيضًا : 


با كم هذا يَوْمُهُمْ 
الّدي فُرض عَلَيْهِمْ فَاحْتلَمُوا فيه هَهَدَائا الله 
قالاس لَنَا فيه تبَعٌ الِيَهُودُ غَدَا وَالنُصَارَى بَعْدَ غَلِ. 

وأمًا العيد السُّوي فإِنَّ الله امن عليها بخير 


الأعياد» فعن أنس بن مالك حك قال: قدم 


(11) رواه البخاري (532): وأحمد (6/2) 


رسول الله ك ولآهل المدينة يومانٍ یلعبون فيهما 
2 الجاملیّةء فقال: «قَدِمْتُ ۲ 
يَومَان تَلعَبُونَ فيهمًا في الجاهِلیّة وََدْ ام 


الله خَيْرَا مِنْهُمَا يَوْمَ الئّْرِ ويَوْمَ الفط" 


8 . وهي مُشبّهة بالمطر خيرًا ونفمًا: 


فمن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بكله: 


ا 0ں 
آخره' 


ينك خيرم 


فَيسْتَدْعِي هدا الس أن يُرَادَ بالخيْر التّمْعْ؛ 
ملا يَلَقَمْ من هذا انوه سے الأفْضليّة وَلَوْ 
ذهب إلى الحَيْرِيّة: هَاخْرَادُ وَصفُ الأمِّ فَاطبَةً 
سابقيهًا وَلاحقھّا وَأُوَلِهَا وآخيرهًا بالخیْر؛ وَأَنْهَا 
ملتحِمةٌ مَنْضُھا مَعَ بَعْضٍ مَرْصُوصَۃً بايان 


مُفَرْعَةٌ كَالْحَلْقَةِ التِي لا يُدْرَى أَيْنَ مَرَهَاهَا 


(4) 


(12) رواد أبو داود (1134): والنسائي (1556): وانظر: 
«الصحيحة» (2021) 


1)13) 


رجه الترمذي (2869)ء راجع «الصحيحة» (2286) 
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امسائ مهي وم 


9 وأئها شطر أهل الجنّة: 
وذلك لما أخبر به النبي الصطفی 8ڈ وبشتّر 
به أمته» فعن أبي سعيد الخدري خي مرفوعًا: 


«يُقول اله عر ر وجل الع القييا 


از أذ فرع مذ لكت 


قال . 5 
الحاملٌ حَمَلّهَاء وَيَشِيبُ الوَلِيدُ» وَتَرَى الناسَ 
سكارَى وم هُمْ يسْكارَىء وَلَكِنّ عَذَابَ الله 


ذلك .على الئاس حگی 'تغيرت 
وجوههم» فقال التَبي &: «وَمِن يَأجُوج ا 
تسنعمائة عة ومين وَمِلكُم وَاحد م أَلكمْ 
فِي الاس ڪالشعرَة السسؤدَاء فِي جنب الثؤرٍ 
الأنْيْضِء وَكَالشفرة البيْضَاء في جب الثؤر 
00 وإلي أَرْجُو أَنْ تكوئوا ربع آهل 
الجنّة»؛ فَکكَبْرنَاء كم قَالْ: «كلث اهل الجنّق: 
فكبّرنا : ثُمٌ قَالَ : «شتطر أَهْلٍ | ج 

0 . وأنها الأمّة الباقية المحفوظة التي لا 
يضرّها من خالفها وخذلہا من الأدعياء أو من 
أذاها وأساء إليها من الأعداء: 

عن معاذ بن جبل خاش قال: صلّی بنا رسول 


الله ك يومًا صلاة فأطال فيهاء فلمًا انصرف» 


(15) أخرجه البخاري ومسلم 


اونا رسو سی انار فتار ل بلي 


° 


هَرَدَهَا عَلَيٌ' 
1 واٹھا أمّة مرحومة: 
عن أبي موسی الأشعري خشف قال: قال 

رسول الله يكه: وَأُمتِي امه مَرْحُومَةُ لَيْسَ علَيْهًا 

عَدَابٌ فِي الآخرَةٍء إِنْمَا عَدَابْهَا فِي الدثيًا: الیٹن 

وَالزلازِل القت وَانَصاِب 7 

2 . وأنها موسومة بالستر: 

فإِن الله يستر من لم يتقبل عمله من 
أفرادهاء بينما فيما سلف من الأمم كانوا 
يقرّبون القرابين فتأكل الٹّار ما تُقبّل منها وتدع 
ما لم يُتقبّل؛ فيصبح العبد مفتضحًا*'» قال 
تعالى : وات علتبا ابی 12د ماحقإ هرا هرانا 
لكر مَل متك 


ور ا 


فيل مِن أَحَدِهِعا ولم يتقبَل من آل 


رجه ابن ماجه (3895)ء وأحمد (146/3). 

(17) آخرجه أبوداود (4278)» وصححه الشيخ الألباني به 
«الصحيحة» (959). 

(18) «يداية السول بل تذ 


الرسول؛ للعز بن عبد السلام 


(70) وساق الألباني جنا شواهد تؤيد وتؤكد ذلك ب 


تعليقه على الكتاب (70. 72) 
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سے 


كَالَإِتَمَاعَبَّلُأهَهِنَلْميَقِينَ 4€ ك : 127 


3۔ وآٹھا أمّة معصومة: 

وذلك بن الله قد ضمن لہا العصمة فلا تجتمع 
على ضلالة» فعن عبد الله بن عمر قق أن 
رسول الله قال: الآ يجْمَم الله ِي عَلّی ضَلالَةِ 
َبَدَاء وَيَدُ الله عَلَّى الجمَاعَة"' وب رواية: إن 


(20 


الله هذ اجار أُمّتِي أَنْتَجِتَمِعٌ عَلّى ضَلاَلةٍ 


: «والله تعالى قد ضمن 


قال ابن تيمية 
العصمة للأمة» فمن تمام العصمة أن يجعل عددًا 
من العلماء إن أخطأاً الواحد منهم ل شيء كان 
الآخر قد أصاب فيه؛ حتَّى لا يضيع الحق» ولہذا 
لما كان ا قول بعضھم من الخطاً مسائلء کبعض 
المسائل التي أوردهاء كان الستّواب ‏ قول الآخرء 
فلم یق أهل السُنَّة على ضلالة أصلاًء وأمًا 
خطاً بعضهم ب بعض الدين فقد قدّمنا غير مرّة 
ان هذا لا یضر كخطأ بغض المسلمين)20, 

4 . وأنها موسومة بالسناء المبين وموعودة 
بالُمکین والنُصر إلى يوم الدّين: 

عن أبي بن كعب خلفك أن رسول الله 8ڈ 
شر هذه الأگو بِالنّصرٍ وَالسَنَاءِ وَالئْمْكِين؛ 


(19) أخرجه التر 


27 انظر: «صحيح الجامع» (1848). 
(20) «الصحيحة» (1331) 
(21) «منهاج السنة» (408/3. 409) 


لنتا 


هَن عَملَ عَملَ | 


الآخرة من تصريبي !60 


5 وَاَٹھا أوّل أمّة حشرًا وحسايًا وقضاءًٌ 
ودخولاً إلى الجنّة. 

وهذه الأمّة وإن تأخّر وجودها ب2 الدنيا 
فَإنّها السّابقة لكل الأمم يوم القيامة» قال رسول 
الله ة: سْحن الآخِرُونَ من أَهل الدَنيًا وَالأَولُونَ 
يَوْمَ القيَامَةوَلمقْضى لَهُمْ قَبْلَ الحَلائقي)207. 

و رواية: «نْحْنْ الآخِرُونَ وَتحْنْ السّايقُونَ 
يَوْمَ القيَامَةء وَنَحنْ أَوْلُ مّنْ يَدْخْلْ الجئة. 

فهذه بعض الخصائص التي أكرم الله 
تعالى بها الأمّة المحمّدية: والفضائل التي حباها 
يهاء فجعلها نبراسًا ومقياسًا لكل الأنام: 
واختبارًا واعتبارًا لكل الأقوام» والله نسأل أن 
يرزقنا إليها صدق الانتماء» ويهديها حسن 
الاقتداء: وبنبيّها يل خالص الائتساء؛ وبسلفها 
خير الاقتفاء: وعن غيرها البعد والانتفاء. 

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله 


إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. 


(22) أخرجه أحمد (134/5): راجع: «صحيح الترغيب 
والترهيب» (23) 

(23) أخرجه مسلم ب «صحيحه» (856)ء من رواية أبي هريرة 
وحذيفة بن اليمان. 


(24) أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. 
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فى حکم زكاة القرض 


+ السُوال: 

إذا أقرض شخص شخصًا آخر مبلفًا من المال» 
فما هي تفاصيل قضيّة زكاة هذا المال باعتبار 
حالة الدّائن والمدين من حيث الاتّفاق بينهماة 
أفتونا مأجورين. إن شاء الله . وجزاكم الله خيرا. 

© الجواب: 

الحمد للّه رب العالمين؛ والصّلاة والسّلام 
على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين؛ أمّا بعد: 

فمن أقرض غيره مالاً ء فاا أن يكون 
المال ميئوسًا منه أو مرجوا عَوْذُہ إليه. 


فإن كان المال ميئوسًا منه فلا زكاة فيه. 


أد. محمد علي فركوس 
أستاذ يكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزادر 


أمّا إن كان مرجوًا عَوْدْه إليه» ففيه 
حالات: 

فإن كان الڈائن المقرض يستطيع 
استرداد ماله من المدين المقترض نی أي وقت 
شاء» فإنّه يزكيه بعد ڪل حول قمري. 

وإن كان لا يستطيع استردادہ إلا بعد 
مدّة زمنیّة فإمًا أن تكون الد معلومة 
بالشهور أو السات فإله رضي قرضه 
ويحتسبه مع أصل ماله إن وجد: وإمّا أن 
تكون المدّة مجهولة فإله يزكيه لسنة واحدة 
على أرجح أقوال أهل العلم؛ ثم لا يزكيه إلا 
بعد قبضه؛ فإن قبضه زکاہ للسّنوات التي لم 
يزكهاء فان لم يقبضه فلا زكاة له عليه 
بعد أن زكى السّة الأولى من قرضه» والعلم 
عند الله تعالى. 
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بیع الڈھب نسيئة 


+ السُؤال: 

نرجو من فضيلة شيخنا الجواب على هنا 
السُوال مفصّلاً كما عهدناه منكم» بارك الله 
فيكم. 

تاجرٌ بے الدذُهب (محلّ صائغ مجوهرات) 
عندما يشتري من صاحب الحل بالجملة 
يعطيه السلعة ويتراضيان فيما بينهما على أن 
يكون الثمن إلى أجل غير مسمّى؛ ما حكم 
هذه المعاملة إذا تم التّراضي بينهماة 

© الجواب: 

الحمد للّه رب العالمين» والصّلاة والسّلام 
على من أرسله الله رحمة للعالمين» وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين: أما بعد: 

فالعملة الورقيّة هي عملة نقديّة قائمة 
بذاتهاء لہا صفة الثمَنِيّة كاملة» وتجري فيها 
الأحكام الشّرعيّة المقرّرة للڈھب والفضنّة من 
جهة الرَبَا والسنّلم والزُكاة وما إلى ذلك من بقيّة 
الأحكام» وهذا القول هو السّائد حاليًا ودرج 
عليه غالبيّة المسلمين اللتزمین بالشريعة بي 
معاملاتهم الماليّة» وصدرت بموجبه قرارات ب 


مجامع فقهيّة. كما صدرت على وفقه كثيرٌ 
من الفتاوى الششّرعيّة. 


وبناءً عليه: 
العكس أو بيعها بالورق التقدي يجوز التّفاضل 
بينهما على اشتراط التقابض ب المجلس الواحد» 
وید عدم التّفابض . إذا وقع . ربا الّسيثة» ذلك 


شراء الذّهب بالفضّة أو 


لأنّ الوصف الجامع بين الدّهب والفضّة والأوراق 
النّمَديَّة هو الثمنيّة» ومستند تجویز التّفاضل 
به بيع الذّهب والفضنّة مع اشتراط اتحاد مجلس 
العقد هو قوله َة من حديث عبادة بن الصّامت 
نك : ...هذا الح 


ن الله تعالى لا مدخل للتّراضسي 
فيه: أي لا يكفي لجوازه رضًا الآدمي؛ فرضاه 
غير معتبر فيه أصلاً كالريًا والزّنا والمقامرة 
والحدود ونحوهاء وإنّما اندي یتبل الستلح والإستاط 
والمعاوضة عليها هو حق الآدمي» فرضاه معتبر 
2 الجواز» والعلم عند الله تعالى. 


شراء السلعة وبيعها فى السُوق نفسه 


٭ السُوال: 

تاجر يشتري سلعة ويدفع عليها عربوئاء 
ثم يبيعها ب نفس السُوق بسعر أغلى» وهي لا 
تزال عند البائع» فهل هذه الصورة جائزة 
شرعاة وجزاكم الله خيرًا. 


(1) أخرجه مسلم (4147))ء وأحمد(6 2339)؛ والدارقطئي 
دالسُنن: (2915) 


السنة الثانية ‏ العدد السايع: محرم/صفر 1429 ھ الموافق ل جاتفي/فيفري 2008م 


ح ‏ فاون هم 


٭ الجواب: 

الحمد لله رب العالمين والصّلاة السّلام 
على محمّد وعلى آله وصحبه والتّابعين ليم 
بإحسان إلى يوم الدين: أمّا بعد: 

فان هذه الصورة من البيع غير جائزة لعدم 
حيازة المشتري سلعته إلى رحله وهو المكان 
الخاص به» ودليله حديث عبد الله بن عمر 
تند قال: «ابْتَمْتُ زيًا ‏ السوق» هلما استوجبته 
لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسئاء فاردت 
أن أضرب على يد الرّجل» فأخذ رجل من 
خلفي بذراعي» فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت» 
فقال: لا تبعه حيث ابتعته حثی تحوزه إلى 
رحلك» فَإنٌ رسول الله 5ة نهى أن تباع السّلع 
حيث تبتاع حتّى يحوزها الثجار إلى 
رحالہم»” ءولأنٌ المشتري إذا لم يحزها أو يتبضها 
لآ تنخل :تحت ضمانه إذا تلفتء .و يكون 
الضّمان على حساب مال البائع» و ذلك ربح 
للمشتري لم يضمنه وقد تھی الي كك اذ 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه دعن 
ربح ما نَم يضمن والربح الذي يضمنه غيره 
ظلم» والظلم منهيّ عنه شرعا؛ والله أعلم. 
(2) رواه أحمد (21160)ء وأبو داود (2271)ء انظر: 

«صحيح أبي داودہ (3499) 


(3) رواه أصحاب السٹن؛ وأحمد (6879)ء انظر: «الإرواء» 
)147/5( 


فى حكم الزٌواج بامرأة تابت من زناها 


٭ السُوال: 

فضيلة الشّيخ؛ هل استطیع ان أتزوج بالمرأة 
التي زنیت بھا؟ مع العلم أنّها تابت إلى الله غير 
تھا زنت قبل تويتها مع رجل آخر فَا٘دٌی بها ذلك 
إلى فقدانها لبكارتهاء وجزاكم الله خيرًا. 

٭ الجواب: 

الحمد لله ربّ العالمين: والصّلاة والسّلام 
على من أرسله الله رحمةً للعالمين: وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين أمّا بعد: 

فلا يجوز التّزوجٍ بالمرأة التي رُنِيَ بها إلا 
بشرطين: 

الشرط الأوّل: التّوبة النُصوح لكل واحد 
منهماء وذلك بالتّخلَي عن هذه المعسية وسائر 
المعاسيء والتّدم على هذا الذّنب وسائر 
الدُنوب الستّالفة: والعزم على عدم العودة إليه 
سے مسقبل العمر لقوله تعالى: « ياج الت 
اموأ ویوا إل اق وی وکا سك رک أن بعک 
سيايکم وَيْدَحِلَكُمْ جَنتِ تخرى ین نها 


لأَتْهرُ4 االات : ٥۱ء‏ إن تابا انتفى عنهما 


وصف الرّنى لقوله 8: «التَائِبُ مِنَ الدب 
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كَمَ لآ نب لَه!“ء لکن إن لم يتوباء فان 
الؤانية لا يجوز أن یتزوٌجھا موم والًاني لا 


يجوز للانسان أن يزوجه ابنته لقوله تعالى: 


ازو لتک رل یاز رن یکنا 5و 
تل رشن وزیی ©4 ان : 13 
الشّرط الثاني: الاستبراء بحيضة واحدة 
حٌى يتأكد من براءة رحمها قبل العقد 
عليهاء فإن تبيّن أنْها حامل فلا يجوز العقد 
عليها حتَّى تضع الحمل وعلى مذهب الجمهور 
أنَّ ولد الزّنى لا يلحق بالزّاني خلاهًا لابن تيميّة 
۔ رحمه الله تعالى ۔ لقوله 4: «الوَلَدُ لراش 
وَلِلَْامِرِ الحجَرْ'ء والعلم عند الله تعالى. 


فى حكم حل سجر بسحر مماثل 


+ السُوال: 
هل يجو رد السّحْرٍ بسحر مماثل؟ أو 


(4) أخرجه ابن ماجه (4250)ء والبيهقي: (21150): 
والحلبراني ‏ «المعجم الكبير» (10281)ء من حديث 
عبد الله بن مسعود عت » قال ابن حجر ل «فتح 
الباري» (557/13): «سنده حسن»» وحسّنه الألباني يذ 
«صحيح الجامع» (3008) 

(5) أخرجه البخاري (2053): ومسلم (3686)» من 


حدیث عائشة جنا 


بالأحرى أيجوز الدّفاعٌ عن التّفس سيحْرٍ ضدّ 
سبخرِ ماء رغم آئي اعلم أنه من السبع 
الموبقات» وهذا مُلَخُْصُ مشڪلتي: لي من 
الأقارب مُن عُمي بصرًه لثلاث مرّات؛ والرقاة 
يقولون: اه بسبب ساحر أو مُشَعْوذْ بطلب من 
إنسان یرید إفساد العلاقة الزُوجيةٍ؛ ولا ندري 
ما السسبُ؟ وي كل مرة بعد الرّقية يأتي الله 
بشفائه بعد مدّة؛ ثم تعود الیل ويذهب البصر 
من جديد» وأنت تعلم ما للبصر من أهميّة 
عندنا!! لذلك نريد إيجاد الحلّ الذي بإذن الله 
يحمينا من هؤلاء عَبَدَةٍ الشيطان؛ أيحق لي أن 
اقع # شَمّهِم واستخدم سِحْرًا مماثلاً لر ذلك 
السّحرة ام ماذا أستطيع أن أفعل؟ وجزاك الله 

© الجواب: 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام 
على من أرسله الله رحمۃً للعالین؛ وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين: أمّا بعد: 

فاعلم أنَّ العلاج بالسّحر محرّمٌ شرعًا 
لقوله تعالى: ط وَاتَبَعُأ ما نلوا لين عل مُا 
می“ وما کر شين وَل الت 
گمزرا لمو الاس لخر مآ از ل الت گنن 


1059 
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م 
یکروت پیہ بین الو تقو وما هم ارين بده 
ين كعد إلا باڈن ألو وََکعَلوۃ ما بشم ولا 
حر ولد کیٹا لمن اَی مال فى الآخْرَة 


' بقح عا كرزا يد الى لو 

ےت يَمَكمُوت ) لد : 102 وقوه 
تعالى : لايح ريت أقَ ©4 فة : ١٥ا‏ 
ولقوله 285 من حديث أبي هريرة خط : 
١«اجِتنِبُوا‏ السبْع المويكات . ,وتك نها ۔ 
السَّحر؟ء وثبت ۔ أيضًا ۔ من حدیث ابن 
مسعود فة قال: سمعث رسول الله يله يقول: 
ان الرُفَى وَالتَمَائِمَ وَالتولَةَ شرك" 

غالقصود بالرُقى 4 الحديث غير 
الشرعية» والتثّميمة ما يلق لدفع 
وَالثُوَلهُ: هي شيءٌ كانت المرأة جاب به محبّة 


زوجمّاء وهو ضَرْبٌ من السّحرء فأفاد 
الحديث منعٌ التّداوي بالسّحر: وما كان فيه 


شيءٌ مناف للتّوحيد بحيث يصيرٌ القلبْ معلقا 
بغير الله 4 دفع ضررِ أو جلب نفع » وعن جابر 
ابن عبد الله #تضد أن رسول الله ك سُبْلَ عن 
(6) أخرجه البخاري (2766)ء ومسلم (272) 


(7) أخرجه أبوداود (3858): وابن ماجه (3660)» وأحمد: 
(3682): وصحّحه الألباني یہ الصحيحة» (31 


ل: هي من عمل الشيْطان, 
وعمل الشيطان مذمومٌ وقبيح شرعًا يحرم 
فعلّه؛ وقد دلّتِ السننّةُ على ما هو مشروعٌ من 
الرقى» قال ابن القيم متت: «وَمِنْ أنفع 
علاجات السّحر الأدوية الإلبيّة: بل هي أدويثه 


التّافمة بالدّات: فإلّه من تأثيرات الأرواح 


ئة السفليّة: ودفعٌ تأثيرها يكون ہما 


يعارضها ويقاومُها من الأذكارء والآيات› 
والدّعوات التي تُبْلِلُ فعلّهاء وتأثيرها»©. 


فالحاصل: أن ما كان بالقرآن والدّعوات 
والأدوية المباحة فجائرٌء وما كان منه بالسحر 


فیحوم, 

والعلم عند الله تعالیء وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين: وصلّى الله على نبيّنا 
محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم 
الدّین: وسلّم تسليمًا. 


(8) أخرجه أحمد (294/3)» ویو داود (3868): وحسنه 
الحافظ ب «الفتح» (233/10): وعيد القادر الأرناؤوط 
ك تخريج أحاديث هفتح المجيد» (343) 

(9) «زاد المعاد» (126/4). 
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هو الشيخ: عمّار بن عبد الله بن الطاهر 
ابن أحمد بن محمّد البلالي القماري السو 
الجزائري ثم المدني الشتهير بعمّار الأزعر. 

هو: (الہلالي)ء نسبة إلى (بني ھلال), ولا یخنی 
(ما لبذه العاثلة . عائلة البلاليين ۔ من الشهرة 
والمجد بين العرب منذ حلولہم بإفریتیة سنة 446 ه)1". 


وهو (القماري السویۓ)؛ و(قمار)" بلدة من 
بلدان (سوف). 
يقول الشّيخ محمّد السعيد الزّاهري: . وهو 


يرد على من زعم: «أنَّ أهالي «وادي سوف» هم بربر» .: 


(1) «النجاح؛:عدد؛ (1729): 12 ربيع الثاني 1354ه/ 14 
جويلية 1935م:(ص3) مكاتبة عن قمار 

(2) (القاف) من (قمار) قاف (معقدة)ء أو كما يقال: قاف 
(بدوية)» وقد أفاد صاحب مقال: (هل القاف المعقدة 
عربية ۔ نشرت به «الشهاب» لمج7؛ ج7ء ص؛ 446 
9۔۔ نقلاً عن اين خلدون» ان هذا القاف المعقود (لغة 
مضر الأؤلين)» كما أفاد أنَّ مخرج هذا الحرف (هو من 
مخرج الكاف) 


إمام استاذ 


:ون السوافة؛ هم عرب» وأبناء عرب...والّذي يعرف 
«سوف» كما أعرفها أنا لا يستطيع أن يشك بذ 
عروبتها... يوجد ‏ «عربية سوف» كلمات بربرية هي 
أسماء أعلام لبعض الأمكنة أو لبعض أنواع اللّمر» 
من ذلك كلمة «سُوف» ننسهاء ومعناها : «الوادي»: 
واتکسبت وتاغزوت»؛ علَمَيْن لین ب «سوف»» 
ولكن ذلك كله من قبيل الأعلام: والأعلام لا تتغيّر!©, 

٭ مولده: 

يقول لے ترجمة لنفسه كتبها محمد سعيد 
دفتردار: دولدت 2 بلدة قمار؛ 4# عام 1316ھ 


ونشات ب4 عائلة فقيرة إلا من الإيمان بالله©. 


(3) جريدة «النور»: 3 محرم 1351ه/ 10 ماي 1932م؛ (ص2): 
مقال: (كتاب الجزائر. وصف وتحليل) الجزء الثاني 

(4) مجلة «المنهل» (ج8: س35ء م30: شعبان 1389ه/ 
أكتوبر ‏ نوغمبر 1969مء(من أعلام المدينة المنورة.) 


يقلم محمد سعيد دفتردار 
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© نشأته وتعليمه: 

يقول: «ثم ابتدأت أحفظ القرآن الكريم 
وأنا ‏ سن مبكرة من حياتي ف بلدة «فلياش» ۔ 
قرية من قرى بسكرة ۔ وأتممت حفظه ج بلدة 


سيدي عتبة بجنوب الجزائر؛ ثم رجعت إلى مستحل 


رأسي» ولا لم أجد بها ما كنت أصبو إليه من 
طلب العلم استعنت الله ورحلت إلى تونس مشيًا 
على الأقدام بسحبة والدي. وقد تكبدت مساعب 
كثيرة عظيمة يهون أمرها على من طارت به 
الأشواق ب طلب العلم والاكتراع من معينه 
الژلال؛ ودخلت توا جامع الّیتونةء وانخرطت 
4 سلك التّعلم وذلك ‏ سنة 1334ه..©. 


٭ شيوخه یۓ تونس: 

يقول الشيخ عمّار: دومن فضل الله علي أي 
أدركت الكبار من هؤلاء العلماء منھم: الشّيخ 
المثائق افیفر للش بق الق دال امو 
الحسن النجار... الشيخ الزغواني... الشيخ عثمان 
ابن المكي التوزري... الشيخ الاه بن عاشور». 
الشّيخْ عبد العزيز جعیط... الشيخ محمّد بن القاضي.. 
الشتّيخ محمد الدامرجي... الشتّيخ محمّد الجدمي 
البنزرتي 
الدراسة ب4 تسع سنوات تخرّجت بشهادة التطويع 


... وقرأت على غير هؤلاء... وبعد تمام 


(5) المصدر السّابق. 


المعادلة لشهادة العالمية يومئذ وذلك سنة 1343ه اه©. 
© دوره ‏ الحركة الإصلاحية: 
«بعدما تخرّج الشّيخ عمّار من جامع الزّيتونة 
ونال الإجازة منه قرّر العودة إلى بلدته وهو مليء 
بالعلم وبرأسه أفكارٌ إصلاحيّة كثيرة: وما لبث 


أن استقرٌ حتّى بدأ يلقي دروسًا بمسجد السوق 
العتيق: وبدأ بتغيير تلك المعتقدات الي كانت 
موجودة رويدًا رويدّاء من ذبح ونذر وتتديس» وكان 
يواجه بالسنّدٌ. ولكنّه بروح الستّبر والجلد استطاع 
أن يغيّر الباطل ويعرف الثّاس معنى «لا إله إلا 
الله محمّد رسول الله»» وقد ركز على التُوحید 
السّلفي والفقه الإسلامي والتّاريخ وعلوم اللغة 
العربيّة من نحو وصرف وبلاغة وعروض وشعر» 
وأسبح يؤْم حلقته جمع غنير من الكبار والستغارء 
وبدا الوعي الدّيني ينتشر ...7 

© الحالة العلمية ب4 منطقة «سوف»: 

بعث مكاتبٌ من بلدة «تبسة) (سنة: 1346ه/ 
7) إلى جريدة «النجاح» القسنطینیّةء بهذه 
الكلمة التي نشرت:تحت عنوان: «من تبسة إلى 
قمار»: «سعادة السيّد مدير جريدة «التّجاح)... وبعد 
(6) المصدر الستابق. 


(7) لأعلام من أرض الوت لأنس يعقوب كتبي (139/2 ۔ 
5ط /1415ه.عن موقع «مركز دراسات الدینة المنورة». 
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2 الأعلام 


فحللب من سيادتك أن شر على لسان جريدة «التّجاح» 
ما هو واقع بقمار »2 مدّة ثلاثة أعوام مضت من 
الله على هذه البلدة بالفقيه التّبيه العالم العلاّمة 
اليد عمّار بن الأزعر المتطوع بالريتونة" فبث 
علمه ب4 البلدة فجزاہ الله عنّا كل خير» والأهالي 
فرحون مستبشرون مسرورون بهذا البدر المتالع 
الذي أضاء على «قمار» ونواحيهاء وقد اثنقت أهالي 
البلدة على مبلغ (307) فرنكًا يجازونه بها ب 
كل سنة؛ فأنجزوا ذلك 4 السنة الأولى والثانية 


وتآخّروا بعد ذلك» مع ان سكن البلدة (7500) 


نسمةء وكثيرهم أغنياء وتجار ولا يعلمون 
نشوسهم وشرف أبناتهم العلم» وبالعلم سادت الأمم... 
وبهذا الجواب نتقدُم إلى أسحاب الغيرة الإسلامية 


7 


والبمّة العالية...»» (ميدة علي بن عمار ۔ تبسة). 


ان شرف 


ثم بعد مضي نحو سنة؛ نشرت «التّجاح» 
لمكاتبها الخاص: «عن بلاد الستّحراء: وادي سوف 
بعد عامين» نظرة عموميّة ‏ الحالة الرّاهنة»: قال 
عن الحالة العلميّة: «أمّا الحالة العلميّة فهي خائبة 


للثّهاية بحيث لا يوجد يذ «الوادي» كله و «الزقم» 


(8) أي: المتحصّل على شهادة «التملويع» من الزيتونة: وهي 
شهادة (العالمية). 
(9) لجريدة «النجاح»: عدد: (506): 22 ربيع الثاني 


6ھ / 19 أكتوبر 1927م (ص1)2 


و«البهيمة» و«الدبيلة» و«سيدي عون» و«حاسي 
خلينة» و«الدرميني» مدرّس غير «قمار» التي یوجد 
بها العالم المتطوع الشيخ عمّار بن الأزعر الذي 
كنا نشرنا متالاً عن زهد أهل «قمار» فيه وتهاونهم 
بحقوقه 2 الصّائفة الفارطة» فكان الأمر أن 


جمعوا فضلاءهم وجدُدوا عنايتهم به ...9/0" 


لقي الشيخ عمّار ب سبيل نشر دعوته؛ عدّة 
متاعب» واعترض طريقه سلطتان: «السلطة 
السصمارية :ووالساملة اطرش ,وقد آچرتا 
الشنّيحَ على مغادرة «قمار» مهاجرًا . يسف الدُكتور 
ابو القاسم سعد الله تلك البيثة بقوله: «الجهل 
معليق, الم مت مل والالنتمناز يواسطلة 
القائد مُسيطر ومخيف» يضاف إلى ذلك تقاليد 
بالية وعقليّات جافة»؛ فهي ذا «ظروف كلها ضدّ 
العلم وأهله ولا سيّما إذا كان من المصلحين»!!!2, 
ويقول: «أمّا الثفوذ الروحي (الدّيني) ب «سوف» 
فتد كان هذ أيدي الحلّرق الستُوفيّة التي من اهمها 
أوائل القرن العشرين: القادرية والتّجانية 
والرّحمائيّة والشابية:...٠22:‏ «وكان الفرنسيون 


(10) اجريدة «النجاح»؛ عدد: (549)ء 4 شعيان 1346ه/ 
7 جانفي 1928م:(ص1)1 

(11) مقدمة أبي القاسم سعد الله لكتاب منظومات بك 

نظم الشیغ محمد الملاهر التليلي:(ص9) 

(12) جريدة «الشروق اليومي» العدد: (950)ء الثلاثاء 16 

): نفقید العلم والجزائر الشثيخ 

محمد الطاهر التليلي. ٹیو القاسم سعد الله 


دیسمیر 2003م: (ص5 
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E De \ 


يحكمونها عن طریق المكتب العربي (بيرو عرب) 
وباعتبارها من مناطق الجنوب» !23 
اجر هم السكرئين: وا سام جا 
مدنیُون؛ و(بلدة قمار من الدّائرة المسكريّة بعمالة 
قسنطینة)ء وناهيك بجو الحكم السكري التاسي. 


كام کرپ 


وكما قاوم الشيخ عمّار الانحراف الدّيني» 
عق عمل على لتاق عخطامتات. اتان 
الفرنسي» فاله «لم يخضع لأحكامهم الجائرة 
وغاياتهم السيّثة ‏ نشر الفساد ب4 [هذها البلاد 
الإسلامیةء وأخذ الشيخ ‏ نشر دعوته سرًا بين 
أتباعه لمقاومة الاستعمارء وأخذ بنشرها بين 


المواطنين الذين استجابوا لدعوته واتبعوہء 


وعندما يشعر الفرنسيون بمبادئ الحركة 
يقبضون على الرعماء ويلقونهم ب2 العتقلات أو 
يقتلونهم» ولكن كل هذه الأحداث لم تضعف 
عزم شيخنا ‏ نشر العلم والدّعوة إلى الله" 

٭ الشّيخ عمّار من مؤسّسي جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين: 

تأسُست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: 
ال 17 ذي الحجة 1349ه الموافق ل: 5 مايو 1931م)ء 


وخطّطت لمشروع عظيم منظّم بے سبيل تطھیر 


(13) المصدر السّابق. 


(14) «أعلام من أرض النبوة؛ لأنس يعقوب كتبي (139/2 . 145). 


عقيدة الجزائريّين: وإصلاح ما فسد من دينهم 
وأخلاقهم» و سبيل بِعْث العربيّة من موتهاء 
وإعادة مجدهاء ونهضة الجزائريّين ب4 شتى مناحي 
الحياة» ودعي لبا جميع علماء القطر الجزائري 
وفتهائه» وقد حضر الاجتماع التّأسيسي نحو (73) 
عالًا وفقيهًا » ممئلين لكل جهات الوطن. 

وقد شارك الشيخ «عمّار بن لزعر» بے 
الاجتماع القَٛاسیسي لجمعية العلماء سنة 1931مء 
بنادي الشَّرشّي (بالعاصمة) ضمن الوفد الذي حضر 
من «سوف» بمعيّة الشّيخين: الأمين العمودي؛ 
وحمزة بوكوشة17. 

« رئيس شعبة جمعية العلماء ‏ «قمار»: 

وقفت على ما يفيد أن الشّيخ عمّارًا ؛ عيّنته 
إدارة جمعية العلماء» رثيسًا لشعبتها 2 «قمار» 
لوسيآتي نقلها. 

+ طليعة إصلاح ب«قمار»: 

تحت هذا العنوان كتب «الذّاهر التليلي» 
[أحد تلاميذ الشيخ عمّار ب2 «قمار») عن نهضة 
القماريين وتأسيسهم لجامعهم الحرٌ ومدرستهم 
القرآنية» بعد نهضتهم الإصلاحية؛ ثم ذكر 
أبرز أبطال هذه التّهضة: وهم: «... والأستاذ 


(15) جريدة «البصاثر» السلسلة الرايعة؛ العدد: 87ء (ص12): 


«العلامة الأدیب الشيخ حمزة بوكوشة..» إعداد : علي غنايزية. 


السنة الثانية ‏ العدد السايع: محرم/صفر 1429 ه الموافق ل جاتضي/فيفري 2008م 


کے عر 


الكبير الشيخ عمار بن الازعر الدرّس بها.. 
وغير هؤلاء كثير...»: لم تدم فرحة التماريين إلا 
قليلاً. غالہم ما نال جميع المسلحين من معاملات 
الأضخلهاد» وقوانين التسٌتا۹9". 
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+ غلق مدرسة «قمار»؛: 

وكان من نتيجة ذلك أن: أغلقت الحكومة 
مكاتب ومدارس للتّعليم الإسلامي والعربي لمجرّد 
انتماء العلمین للجمعيّة ؛ ومنها: «مدرسة قمار». 

وكتب الأستاذ الأديب حمزة بوكوشة عن 
جولته ‏ بعض جهات الوطن» ومنها زيارته لبلدة 
«قمار» سنة (1932م): ب جريدة دالوزیرہ التُونسيّة . 


فتال: «..بلدة «قمار» وهي تبعد عن الوادي 18 ميلاً» 


وبقمار حركة علميّة لتعليم الشبّان وا 
قضى عليها أعداء العلم بے مهدها خوفًا من شروق 
فس الطقيقة فتخقت سنتازهم: ,وهف استائ 
بسلطة الحكومة بے إخفاثهاء ولكن أنَّى لہم 
القضاء عليها واقتلاعها من القلوب بعدما أتت 
هذه الحركة أكلها ضعفين(3. وقطب الحركة 
الإصلاحية بقمار هو الأستاذ «عمار الأزعر» الذي 


أوذي ب الله وعزّزہ أفاضل القرية وقاضيها 


(16) «الشهاب»: جمادى الثانية» 1351ه/ أكتوير 1932مء 


الجزء (10): المجلد (8) (ص: 531 533) 


ودائرته وقائدھاء وما ضعفوا وما استكانواء27. 


٭ محاربة التبرج ب4 «قما: 

وممًا تجنّد له المصلحون» وعملوا على 
القضاء عليه: الَبرج وترك الحجاب» «وقد كان 
السفور ببلدة «قمار» منتشرًا بأتم معناه فقاومته 
هذه الفئة القليلة حثَّى اقتلعته من جذوره: 


et‏ هه 


وت ات باب 
ر داح کسیر (4)8 لذ : 2+9ا, طلقيت يذ 
سبيلها مصادمات عنيفة من صوفيّة العصر.. 
وقد لمح لہا بابسط مما هنا صاحب کتاب 


«الإسلام بے حاجة إلى دعاية وتبشير»»» هذا ما 
كتبه الأستاذ بوكوشة:؛ وأمّا صاحب الكتاب 
الذي أشار إليه؛ فهو الشّيخ السعيد الزّاهري!"". 
٭ ما لقیَهُ من اضطهاد ومضايقات: 
«لقد لقي الشّيخ عمّار الكثير من المتاعب» 
ومن هذه الحوادث التي وقعت له: أنَّ أهل الباب 
الشّرقي كانوا أحبابًا ۔ وموالين ‏ لأهل البدع 


(17) جريدة «الوزير» (سنة 1932م)ء مقال بعنوان؛ «جولة من 
الثلال إلى الرمال»» ضمن كتاب «رحلات جزائرية» 
لمحمّد الصالح الجابري»(ص: 146 -147). 


(18) «الإسلام ب حاجة إلى دعاية وتبشيره: (ص: 65 . 66)/ طدار 
الكتب ‏ الجزاٹر؛ أوّل طبعة لذا الكتاب سنة (1347ه)؛ 


وكانت ب أصلها مقالات نشرت یڈ «الفتح؛ القاهرية 
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E الام‎ ١ 


والخرافات» وكان منزل ا 
الشرقي؛ فكانوا كلما يمر أحدهم بمنزله يرمي 
الحجارة وسط ضاء بيته مم أنّى إلى ليذائه. وكانت 
زوجته وأولاده لا یخرجون إلى وسحل الذناہ إلاً للضترورة» 
ويمشون تحت الحائط من بيت لآخر خوفًا من 
الأذى؛ وفضلاً عن ذلك كانت تتحطم لبم الأواني 
التي يملؤون فيها الماء وهي القلل: وكان تخت بذ 
كل يوم يخرج ب4 حجرہ الحجارة التي كانوا 
يرمونها © منزله؛ ولم يكتفوا بذلك فأطلقوا 
عليه أذنابهم وشعراءهم يشنونه..»'» وتكرّرت 
ضده الوشايات والسعايات الكاذبة, التي 
كادت تزج به 4 المعتقل والسّجن:ء لولا أن الله 
سلّمه. واخطرھا: دأنَّهِ يحرّض التّاس على فرنسا». 

٭ هجرته إلى البلاد المقدسة: 

يقول الدكتور أبو القاسم سعد الله القماري: 
«كان الشيخ عمّار من أنصار الإصلاح ومن 
مؤسّسي جمعیة العلماء» ولكنّه وجد مضايقة 


ہے «القج» بالباب 
ج» بالياب 


كبيرة من أنصار الإدارة الفرنسيّة ومن بعض 
الطرق الصوفيّة المحليّة فلم يسعه إلا مغادرة 
«قمار» سنة 1937ء «وقال سے موضع آخر 


(19) «أعلام من أرض النبوة؛ لأنس يعقوب كتبي (139/2 . 145)؛ 
ط1415/1ھ۔ عن موقع «مركز بحوث ودراسات الدینتہ 

(20) اما الأستاذ الحسن فضلاء؛ فقد ذكر يذ كتايه «من 
أعلام الإصلاح» (18/2): بك 


جمة أحد تلاميذ الشتيخ 


عمّار ان هجرته كانت لئ سنة 1935م) :وهو الأقرب. 


«هاجر إلى المدينة سنة 1358ه. 1937م17 فهاجر 
منها إلى الحجاز حيث عاش ب المدينة المنورة 
ي إلى وفاته:؛ وجاء چ كتاب 
ذكرٌ لبذه البجرة؛ قال: 
«وے عام 1352ھ ودُع الشّيخ عمّار مسقط 


رأسه لزيارة البقاع المقدّسة؛ وأداء فريضة الحج؛ 
وبعد أداء المناسك رجع إلى «قمار»» بعد ذلك 
قرّر قراره: أن لا بقاء ‏ ذلك الوسط الجاحد 
ولا بد من البجرة: وذلك خومًا على أهله وذريّته من 
النتن. وكان ذلك بے عام 1353 ه حيث هاجر 
مع جمع غفير إلى البلاد المقدسة» كان خروجه 
من بلاده بمشهد عظيم اجتمع فيه كثير من الّاس؛ 
سيد الفرح بخروجه؛ ومنهم الباحكي؛: ونا حان 
وقت رحيله صعد له بعض أعداثه إلى السيّارة 
وطلبوا منه المسامحة وناشدوه الترابة والرٌحم؛ فشال 
لبم: لقد أخرجتمونا وقاومتموناء الله بيننا وبينكم. 
نعم المولى ونعم الوگیلء ثم سار الركب...». 

+ ماذا ‏ «قمار» وسوف: بعد الشّيخ عمّار: 

يقول سعد اللّه: «ورغم دور الشّيخ الأزعر 
سے نشر التٌعليم ومبادئ الإصلاح فَإِنٌ غياب هذا 


جمة الشيخ من كتاب «أعلام من أرض 
ان البجرة كانت بك (1353ھ)ء وهو يوافق سنة 
(1935م) 


السنة الثانية ‏ العدد السايع: محرم/صفر 1429 ھ الموافق ل جاتضي/فيفري 2008م 


0 / 
الشّيخ قد ترك فراغًا كبيرًا 4 «قمار» و«سوف» 
عمومًا :ف اة ا لاحي :ومن حمن الح 

أنَّ وفدًا من العلماء برئاسة الشٌیخ عبد الحمي 
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ابن باديس قد حل ب4 «سوف» سنة 1937م وتجوّل 
سے بلداتها وألقى الڈروس چ مساجدها..02اه. 

وهل أتاك نبا ما قدمت عليه السُلطات 
الفرنسیّة ب «وادي سوف» [18 أفريل 11938ء 
من الٹرویع الفظيع؛ ومحاصرة البلدء وتطويقه 
بالجنود والمدافع» وصبٌ على أهله العذاب» وذاقوا 


ما ذاقواء بخ 


سوداء حالكة» سببها مكيدة 


دبّرت لأهل سوف: بعد نهضتهم العلميّة الدينية» 
فألضقت بهم كم القؤزة: والأنتهامشن 0 وقد 
تناقلت جريدة «النجاح» ۔ المعادية لجمعية العلماء» 
والموالية للاستعمار وأذنابه الحتُرقيّين . هذه الأخبار 
والشائعات: ومن ذلك: «... تفيد أنباء وادي سوف 
أن المهيجين من أتباع جمعيّة العلماء ورّعوا أوراقًا 
مطبوعة وخالية من اسم المطبعة تحث هذه 
المناشير العامة على الجهاد ع سبيل الله...» إلخ. 

وقد نشرت دالبصائرہ [العدد: (116): 4 ربيع 
الأول 1357 ه/3 ماي 1938 م/ص:3] مكاتبة 


تحت عنوان: هي قمار «سوف» رجال الإصلاح 


(22) جريدة «الشروق اليومي» العدد: (950):(ص5). 
(23) «الآثاره لاين باديس  159/5(‏ 160). 


يسامون بالل والبوان»: بإمضاء «جماعة من قمار»» 
يشكون فيها ما أقدم عليه قائد بلدتهم من اضطهادهم: 
على «إثر حوادث الاعتقال»» حیث يقولون: «وجد قائد 
قمار فرسة الانتتام من المسلحين.» إلخ» ويذكر 
بعض أهالي قمار: أله قد هاجر منها الكثيرون: 
إلى الحجاز خصوصًا: عقب تلكم الأحداث. 
وبعد هذا العرض» نعود لنذڪر بدور الشيخ 
«عمّار»؛ ب نهضة سوف؛؛ فهو الذي غرس بذور 
الإصلاح ب4 «قمار» وسوف: عمومًاء وقد سُلط 
الأذى من بعده على تلاميذه» وحاملي فکرته؛ 
ومؤيّدي دعوته. 
+ بين الشّيخ عمّار والشّيخ مبارك الميلي: 
أثناء تولّي الشّيخ مبارك لإدارة دالبصائرہ؛ 
كسم رسا خاصة ب مروخ امن من الشيخ 
عمّارء قال عنها: «بلغتنا رسالة من الأخ الشّيخ 
عمّار بن الأزعر رئيس شعبة قمار سابقًا والمدرس 
الآن اتاريخ نشر هذا الكلام ذ: 27 ربيع الأول 
7 ه/ 27 ماي 1938 ما بالحرم مدني بمدرسة 
العلوم الشترعيّة. 
وكان بين الشيخ مبارك والأستاذ عبد القدوس 
الأنصاري صاحب مجلّة «المنهل» الحجازية: 


ومحرّرهاء والمدرس بمدرسة العلوم الشّرعيّة: 
مكاتباث واتسالات» تحولت إلى صداقةء ورابحلة 
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ح89 سے... ساد يهم 


متينة» ففي إحدى مكاتباته؛ المؤرّخة : (20 
ذي القعدة 1356 ه الموافق 22 يناير 1938م)ء 
وكان مضمون الرسالة: إهداء الشّيخ الميلي 
كتابه «الشرك ومظاهره؛ للملك عبد العزیز؛ 
ونجليه الملكين: سعود وفیصل؛ وشيخ الإسلام 
ل عهد الملك عبد العزيز: «الشّيخ عبد الله ابن 
حسن آل الشيخ» » وكان ذلك باقتراح من الأستاذ 
أحمد رضا حوحو””: يقول الشّيخ مبارك:  4«‏ 
وذكرتم عناية الأخوين أحمد رضا والشيخ عمّار 
بالحركة الإسلاحيّة عامّة ورسالة الشرك خاسةء 
ولا شيء يبعث على الثّقة بمستقبل التّهضة العربيّة 
الإسلاميّة مثل الشُعور بانتشار روح التُضامن 
والتناصر»» وقال ب آخرها: «والسلام عليكم 
وعلى الأخوين الشيخ عمار والسسّيّد أحمد رضا .»06 

٭ من تلاميذ الشّيخ «عمّار 2 المدينة: 

1. الشتّيخ حماد الأنساري (1344ه. 1418ه): 
(24) الذي هاجر إلى المدينة: والتحق بمدرسة العلوم 


الشُرعیةء سنة 1934م: وتخرّج مٹھاء 
سنة 1938م؛ وكان من محرري 


ين أستادًا بها 


للأنصاري: 


اھر ئه 


ي كان من أساتذته ب نفس الدر 
تزامن تدريسه مع التحاق الشيخ عمّار بها. انظر: «أحمد 

رضا حوحو ب الحجاز» للڈکتور صالح خریے (ص37). 
(25) مجلة «المنهل»: السنة 43 :الجلد 38ء الجزہ الثاني عشر۔ 


ذو الحجة 1397ھ۔ دیسمیر 1977م (ص 1538) 


يقول عن المشايخ الّذين درّسوه بك المدينة: 
«أما ‏ المدينة التْبويّة لما انتقلت إلى المدينة فقد 
دخلت ے حلقات مشايخ كثيرين...: منهم:.. عمّار 
المغربي: ...200 ويقول ‏ موضع آخر لساثله: 
«..وعمّار الغربي ۔ تسمع به؟ عمّار المغربي يدرسنا 
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سے «صحيح البخاري» و«جامع الترمذي» 

ویتول: «كل هؤلاء كانوا يدرسون بے الحرم 
التّبوي وك «دار العلوم»: وأنا أحضر دروسهم سواءً 
ج الحرم التَّبوي وچ دار العلوم الشرعية...٠.‏ 


2 العلامة المحدّث: عمر بن محمد بن محمد 


بكر الثلأني. الشهير بشلاته (1345 ه. 1419ه) 
انتقل إلى المدينة المنوّرة ‏ العام الّذي يلي ولادته 
عام 1346ھ: ونشأ فيها وترعرع؛ ثمٌ دخل دار 
العلوم الشّرعية بالمدينة عام 1361 هء «وأبرز 
شيوخه هم:. الشيخ عمّار الجزائري» درس عليه 
لے المرحلة العالية: ‏ دار العلوم الششّرعية»: ومنهم: 
«الشيخ المعلّم محمد جاتو الشلاني» قرأ عليه أكثر 
متون المذهب المالكي» وبعض شروحها فقرأ عليه 
«مختسر خليل» بشرح الدّسوقيء و«أقرب المسالك» 
بعضها عليه وبعضها على الشيخ عمّار الجزائري)!*0. 
(26) «المجموع...» (815/2). 


(27) «المجموع...» (2 /808). 


(28) ترجمة الشيخ عمر فلاتة» للدكتور عاصم القريوتي: 
من موقع: «شبكة الإسناد» 
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٭ بين الشّيخ عمّار والشّيخ الإبراهيمي: 

يذكر الأستاذ محمد الغسيري 2 رحلته 
المشرقيّة: التي نشرت ف «البصائر» ‏ حلقات ؛ 
عن رحلته ای البلاد العربية السّعودية: 2 المدينة 
المنوّرة ×18 ۔ أثناء مرافقته للأستاذ الإبراهيمي 
رئيس جمعية العلماءء الذي كان حينها سے الحجاز 
سنة (1371 ه/ 72 ھ۔حج 2 مهم).» عن 
لقاءاتهم بالعلماء والأعيان: دوچ المدينة اجتمعنا 
بكثير من أخيارها العلماء أمثال الشيوخ: عمر 
بري ۔ ومحمد الحافظ . وعمار بن الأزعر .... 
وغيرهم من أعلام الرجال بالمدينة ومنهم بعض 


0 سے 
ء٠‏ ینکر 


إخواننا المغاربة..» » وك موضع آخر 


عن زياراتهم ل جُدَة؛ يقول: «اجتمعنا بكثير 
من الشخصيّات البارزة ك...» الشيخ عمّار ابن 
الأزعر الجزائري الموظف بمدارس الحجاز..». 
٭ بين الشيخ عمّار والشيخ العربي التَبسئّي: 
كما انُصل الشيخ العربي القَبسّيء حينما 
قدم الحجاز لے حج 1954م)ء بالشّيخ عمّار: 


وغيره» ففي رسالة بعث بها الشيخ العربي إلى 
بشير كاشةء جاء ‏ آخرها: ہ...اخی! فب على 
ك إبلاغ تحيّاتي إلى كل من عرفته وعرفنيء 


(29) جريدة «البصائره: السّلسلة الثانية : العدد:(273): (ص6). 
(30) جريدة «البصائره: السلسلة الثانية: العدد: (266): (ص7). 


ایام إقامتي بمدينة الرُسول بء من رجال العلم 
والنضل وشرائع المروءات» شیوخ مدرْسین, وأفاضل 
جزائريّين وغيرهم» وعلى الأخص أخانا الأستاذ 
عمّار بن عبد الله. »° . 


٭ الشّيخ عمّار وثورة التّحرير الجزائريّة: 

كان للابراهيمي دور كبير ٌے تحريض 
الجزائريّين الُذين بالشرق على الجهاد ابالمالا بخ 
تحرير الوطن؛ وقد كان يعمل مع بعض كبار 
الششخصيّات الجزائريّة السسّاكنة ‏ الشرق؛ على 
توحيد الجهود ‏ والعمل بجديّة. وعلى جمع كل التوى. 

وكان الواسطة بينه وبين الجزائريّين سے 
الحجاز» «العلآمة السلفي» الشّيخ عمّار ابن 
الأزعر. إذ كان له دور كبير ۓے تحريكهم . 
مع غيره من أفاضل الجزائريّين: وممن قاموا 
بالواجب الجليل الأستاذ بشير كاشة: وقد 
حفظ لنا رسالة عزيزة» بعث بها الإبراهيمي من 
(القاهرة ‏ 8 شوال 1374ه/ 29 ماي 


5م ).: يقول فيها : 


(31) دالشیخ العربي التبسي» إمام المجاهدين..» للأستاذ بشير 
كاشة (ص1 8). 

(32) (الولود سنة: 1926م)؛ خريج معهد الریاض العلعي؛ 
الثانوية واللیسانس "إتمام الدراسة العالية" ب 
الشريعة» سنة (1381ه):والذي كان عضوًا لے 
النظّمة المدئية لجبهة التحرير الوطتی؛ وعاملاً بذ 
ممئليّتها بالملكة العربية السعودية منذ إنشائها سنة 
(1955م):حتّى الاستقلال. 
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«الأخ المحترم العلامة السلفي سيدي عمّار 
ابن عبد الله بن الأقعرء أبقاه الله اللخیر 
السّلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» بلغتني اليوم رسالة من إخواننا 
الجزائريّين: لا أشك بے أنُكم السّبب الأول بذ 
تحرّيهم لبذه المنقبة التي تضمنتها رسالتهم وهي 
التَّأثّر بحالة وطنهم والاهتمام البليغ ہما يجري 
فيه؛ فلا تسل أيُها الأخ العزيز بفرحي لبذه الهزّة 
التي لا أستغربها 4 الجزائري... ولقد دمعت 
عيناي تَأَثُرًا بهذه الأريحية وهذه الغيرة» لقد 


والرحمة» 


أخذوا رأيي ب كيفية أداء واجبهم» وأنا موافق 
بل محر٘ض على هذه الأعمال الجليلة خصوصًا 
وهم معترفون بفضلكم: وعاملون بإرشادكم 
وتوجيهكم؛ وتحت رئاستکم؛ وهل يعقل أن 
أتسبّب ‏ حرمان جزائري من الجهاد ‏ تحرير 
الوطن» وأعتقد أأكم تقرؤون «البصائر» 
بانتظام» وترون أنّها جاهرت بالرّأي الصّریح؛ 
والتُوجيه الصّحیح:... وأنتم أل من يعلم ألّه: لولا 
جمعية العلماء» وجرائدها... لما بقي ب4 الجزاثر 
إسلام ولا عروبة... اشرعوا على بركة الله 
ونظموا شئونڪم» وشككلوا لجنة تكونون على 
رأسهاء... كونوا على اتّصال دائم بيء... سلامي 
إلى جميع الإخوان الجزائريّين؛ أخوكم المشتاق». 

وقال ب هامش الرسالة: «يبلغكم السّلام 
العاطر الحارّة» الأستاذ 


والأشواق حمزة 


33 ات نے 
» وهو عندي منذ أسبوعين... 


بوکوشةل؟ 
كانت «البصائر» لا تصلكم بانتظام فأخبروني 
عرماء9© وعلق الأستاذ بشیر كاشة على هذه 
الرسالة؛ يذكر أنه كان: «ضمن المجموعة التي 
راسلت ١‏ الإبراهيمي تت المقيم وقتها سے 
القاهرة: والتمست منه آن يوجه جوابه لفضيلة 
الشّيخ عمّار بن عبد الله بن الأزعر السو 
الجزائري المقيم 2 المدينة المنوّرة» التحصّل على 
الجنسيّة المسّعوديّة. المدرُس بالحرم التَبوي الشتّريف: 
فخصّه الشّيخ الإبراهيمي تت بهذا الجواب» وسلّم 
لي الشّيخ عمار... هذه الرّسالة لمتابعة العمل طبقًا 
لتوجيهات الشّيخ الإبراهيمي» فاحتفظت بھاء وقد 
نشرها للاستفادة منها تاريخيًا,!05. 


إذا 


وقد بعشت برسالة إلى الأستاذ بشير كاشة: 
أطلب منه المزيد مما يمرفه عن الٹیخ عمّارء فتلثيت 
منه جوابًا مؤرَّخًا : (8 ربيع الثاني 1428ه/ 
6 أبريل 2007م)ء وفيه بعد السّلام: «وبعد: 
تسلمت خطابكم الكريم: وسررت كثيرًا ہما 
تضمّنه من معلومات قيّمة عن شيخنا وأستاذنا 
الكبير المغفور له . إن شاء اللّه. الشّيخ عمّار ابن 
عبد الله الأزعر..., فأنا لا أعرف عنه کثثه إلا ما 


(33) تقڈمت الإشارة إلى الصّلة التي 
ويوكوشة 
(34) «محمد البشير الإبراهيمي» فارس البيان..» تألي 


ت بين الشيخ عمّار: 


كاشة»(ص: 73. 74). 


(35) «محمد البشير الإبراهيمي..» (ص74). 
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أشرت إليه ‏ كتيب سلسلة «أعلام بلادي ۔ محمّد 
البشير الإبراهيمي 
ما كنت أعرف عن شيخنا كته وسجلته للتّاريخ... 
والڈلیل على أله من رواد الحركة الإصلاحية 
بالجزائر: ومن أعضاء جمعية العلماء المسلمين 
الجزائریٔینء سؤال الإمامين | 
العلماء... سماحة الإمام محمّد ١‏ 
الإمام الشُھید اإن شاء الها العربي 
الل...۔ سؤالبما عنه» وعقد اجتماعات معه حول 
الأوضاع السنّائدة وقتها سے الجزائر المحتلّة من 
السلطات الفرنسيّة التي تحارب التعليم العربي 
الإسلامي؛ 7ب 9ئ 
ونشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريّين 2 
نشر التعليم العربي الإسلامي بالمدارس والمساجد» 
وغير ذلك من شؤون البلاد التي تدور أحاديثهم 
حولبا»: هذا ما تنضّْل به الأستاذ ‏ جزاہ الله خيرًا .- 

٭ وفاته: 

«توفي الشبّيخ عمّار بے 28 من جمادى الأولى 


۹9ھ على ما ذكره: «دفتردار»» أمّا صاحب 


نت 74ء موا کل 


كتاب «أعلام من أرض التَبوة»: فيقول: «توفي 
يتل 4 الثالث من جمادى الآخرة سنة 1389ھے۔ 
٭ فائدتان: 
1 قال الشيخ حمّاد الأنساري: «عمّار الجزائري 


شیخی۔ اقلت له؛ أريد أن تكتب لی ترجمة اننصلف. 


وقد مات وهو يدرس © الحرم» وعمّر طویلاًء 
وكان رجلاً عظيمًا تسلّمت منه ترجمة لنفسه من 
یدہ. وتو قبل عشر سنین» قال عبد الأول بن حمّاد 
معلقا : قال الوالد هذا الكلام عام 1412ه 


س 


قلت: ظهر لي أله یتسد شيخه «عمًار الأزعر؛: وإن 
کان الشیخ إِنْما عاش ثلائًا وسبعين سنةً. وڪانت 
وفاته عندما قال: الشٌیخ حماد ما قال» قد مر عليها 
نحو من عشرين سنةء واللّه أعلم. 

2 . جاء ‏ مقدّمة الدُكتور عبد الرُحمن 
المزيني . المدير العام لمكتبة الملك عبد العزيز. ل 
«فهرس مخطوطات الحديث الشّريف وعلومه بخ 
مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة»: إعداد: عمّار 


تمالت (ص7): وهو يتحدّث عن أهميّة المكتبة: 
«...جمعت فيها مكتبات عدّة؛ مثل... مكتبات لبعض 
الشتّخسيّاتء أمثال: ..الشيخ عمّار بن أحمد الأزعر 
الہلالي...٠»‏ لکن صاحب كتاب «أعلام من أرض 
التُبوّة» قال: «لقد ترك الشتّيخ عمّار مكتبة قيمة 
تحتوي على عشرات الكتب والرّسائل؛ وترك بعض 
الخطوطات من تأليفه وتحقيقاته وفتاويه. ولكن 
هذه المكتبة حرقت ولم يبق منها شيةٌ) اه. 
أقول: لا حول ولا قوّة إلا بالله» لن أتساءل 
كيف» ومتى حرقت» ومن فعل ذلك؟ ولكن: 
ماذا بقي منها ‏ «مكتبة الملك عبد العزيز»؟ 


(36) «المجموع...» (591/2). 


السنة الثانية ‏ العدد السايع: محرم/صفر 1429 ھ الموافق ل جاتضي/فيفري 2008م 


ا اخبارالتراد 
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فتوى تی أمور مبتدعة 


٭ 


أجاب عنها: 


الفقیةُ العالمٌ: كمال الدين أبو العلاء» محمد بن علي بن عبد الواحد الدمشقي 


المعروف ب دابن الزّمْلكاني» (667 ۔ 727ھ) 


الحمد الله وحدة» والصلاة والسلامٌ على 
من لا نبي بعدہ؛ وعلى آله وصحبه. 

أمّا بعد؛ فإِنَّ الله تعالى منح العلماءٗ أشرفَ 
المراتب» وأنزلهم أعلى المنازل» فجملهم ورثة الأنبیاءء 
وإنٌ الأنبياء لم يُوَرّثوا الدّینارَ والدّرهمٌ وإنّما ورّثوا 
العلمَ؛ فكان للعلماء منه أوفرٌ الحظ والتُصيب» 
فهم واسطةٌ الخير . بعد الأنبياء ‏ بین العباد وبين 
خالقهم» فنجاةً العباد وفلاحهم؛ وقیامُ مصالح 
دنياهم وأخراهم منوطة باتّباع علمائهم والاقتداء 
بھم؛ وی نبٔذ الاس لعلماٹھم وعدم الاعتداد بهم 
والالتفاف حولم أعظمٌ الخُسران والضّلال. 

وقد قام العلماءٌ برسالتهم ‏ الاس أعظم قيام 
وأشرّفه. فسعوا نحو هداية الناس: وتعليمهم أمورَ 
دینھم؛ وتربيتهم وتزگیة ننوسهم» والقضاء بينهم 


ل خسوماتهم: وغير ذلك من مسالح دينهم ودنياهم. 


قرأها وقدّم لها: عمار تمالت 


باحت بمركز ا ملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض 


وإِنَّ مَل العلماء ‏ التاس» كمكثل الأطبّاء 
يےۓے ذوي العلل والعاهات» فكما يسعى الأطبَاءُ 
للكشف عن أسباب العلل والأمراض وتنحيتها 
اجعة لہم؛ 
فكذلك العلماء ۔ وَأَكَرِم بهم ۔: فإِنٌ من أعظم 
مهمّاتهم وأشرفها: المي لے الكشف عمًا يخدش 


ج الشّريعة من بدع ومُخالفات» وتنبية الاس إلى 


عن أبدان الثّاس ووصف الأدوية 


ما قد ينمون فيه منهاء وتحذيرّهم من طرق الغواية 
ومزالق الشيطان» ومحاربة كل مّن قد يتسبّبْ 
سے إدخال الاعتقادات والأقوال والأعمال المخالفة 
لأصول هذه الشتّريعة السمحة؛ ومن ثم إعادة الاس 
إلى ما ارتضاه الله . تبارك وتعالى . لبم وتركهم 
عليه نبيهم بء من دين الإسلام وكمال التّعمة. 

وبين يديّك ‏ أخي القارئ ‏ مثالٌ من أمثلة 
سعي العلماء نحو علاج النّاس مما قد ينتشرٌ بينهم 
من اعتقاداتِ وأقوال وأعمال مخالفةِ لبدي الإسلام: 
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وهو فتوى وتوجية لأحد أفذاذهم ج مور مبْتَدَعَةٍ 
ستل عنهاء فآجاب جوابًا شافيًا كافيًا مُعنِعًا. 

+ أما العالمٌ المفتي فھو!'': 

الشيخ القاضي الفقيه: كمال الدين أبو 
المعالي محمّد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري 
الشتافمي الزُمتّكاني: نسبة إلى زمتّكان . أو: 
رَمْلّكا . وهي قريةٌ بدمشق. 

ولد سنة (667ھ)ء ونشاً ب4 طلب العلمء 
فسمع الحديث وغيرّه من علماء بلده» وتفظّه 
على تاج الدّين بن الفرز٘کاح؛ وأخذ العربيّة عن 
بدر الدين بن مالك؛ وقرأ بنفسه واجتهد. 

قال عنه الذّھبي: «شيخنا عالم العسرء وكان 
من بقایا المجتهدين» ومن أذكياء أهل زمانه»» 
قال: «وكان بسيرًا بالنھب وأسوله؛ قوي العربیّةء 
ذكيًا طْطِنًا فقية النّسء له اليدُ البيضاءُ ب 
التّخلم والئٹرء وكان یُضربُ بذكائه المثل». 

وقال تاج الدّين الستبكي: «الإمام العلامةٌ 
المناظنٌ. 


وقال الصّلاح الصّمّدي: «كبيرُ الشنًا 


(1) التفحلث ترجمته من: «طيقات السّبكيء (190/9 . 206): 
ودالولی بالوفيات»  151/4(‏ 156)؛ و«البداية والنهاية» 


(286/18 . 288)ء و«الدرر الكامنة» (74/4. 76). 


اص ر 


وقال الحافظ ابن كثير: «انتهت إليه رئاسةٌ 


المذهب تدريسًا وإفتاءً ومناظر 


درس بمدارس عدّة بدمشق وغيرهاء وولي 
7 -ص2ص]) 

وصتّف رسائل وکتبًاء منها : رسالة خ الرّدّ 
على شيخ الإسلام ابن تيمية ب4 مسالتيٴ الطّلاق 
والزيارة: وشرح قطعة كبيرة من «منهاج 
الطالبين» للنّوويء وغير ذلك. 

وقال الحافظ ابنْ كثير: «وأمًا دروسه آذ 
المحافل» فلم أسمع أحدًا من الثّاس درس أحسنَ 
منهاء ولا جلى من عبارته؛ وخسن ظریرہ؛ وجؤدة 


احترازاتهء وسحّةٍ ذھنه: وقوَّة قريحته؛ وحُسن نظمه». 


وتخرج عليه کمن تلاميث عد من أشهرهم: 
الحافظٌ العلاثي. 

وکتب 4 مدحه الأدباء» ونظموا فيه 
قصائد واشغارًا راكقة. 

توك كته بمدينة بس ۔ بين القاهرة 
ودمشق ۔ ْ شهر رمضان المبارك من سنة 
(727ھ)ء ودُفن بالقاهرة» رحمه الله وغفر له. 

٭ وأمًا فتواه المنشورة ب4 هذه المجلة الغراء: 

فقد التقطثها من «مجموعة فتاوى ومسائل 


مهمّة؛ له بلغ تعدادها (112) مسألة؛ وتوجدُ 
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سک اتخ يسكتية رايا صوفياء باشتا شون 
برقم (1593): كنبها ناسنثها بخ سحي مین 
من خطوط الشرن التّاسع البجريء وقال ف آخرها: 
«بلغ مقابلة على نسخة سقيمة بحسب الطاقة». 


وهذا نض الفتوى: 

© وسيل عن أقوام يقولون أقوالاً مختلفة » 
ويزعُمون أنَّ من خالف قولّهم فقد خرج عن رِبْقة 
الإسلام» وأنّه من جملة الأنعام» فممًا يقولون: 


إنَّ مشايخهم يكون لبم يوم القيامة لواءء وإِنّهم 


1بی سیت ےڈ 
يكونون تحتهء وإن مشايخهم يُضربون الإنسان 


ويقتلونه بخاطرهم» فإِنٌ الشخصّ إذا لم وص 
له شيخه شعراتِ بجبهته يكون مه يوم القيامة 

بين الأغنام» وإنّ السسّماعَ 
8 كه رقص مع أهل 
الصلفةء. وان اكراة إذا حاضت ايكون الال 
والشُربُ من يدها حراماء وإِنٌ الزّكاةً تصرف 
إلى مشايخهم وإن كانوا أغنياءً؛ وإِنَّ رؤية 
الباري عر وجل ب4 الدنيا جائزة ممكنة. 


فيل نا تقوئه هول حقيعة می آلضتات 
العزيز والس النَّبِويّةة وإذا انکر عليهم مُنكيرٌ 
هذا القول الذي يقولونه والبدعَ التي يرتكبونها : 
هل يُتْابُ على ذلك أم لا؟ وهل يجب على من ولاه 
الله عزّ وجل شيئًا من أمور المسلمين من التُوّاب 
بالُغور الحروسة والقّضاۃ والولاة . وطقهم الله ما 
يحبّه ویرضاہ ۔ مساعدة من أنكر عليهم بكلّ 
طريق؛ وَرَدْعٌ من يقولٌ شيئًا مما ذكر أعلاهء 
هل يجب عليه ذلك وِيُّثَابْ عليه أم لا؟ 
كه أجاب. رحمه الله تعالى .: 
ثبت أن لأحر لواءٗ يوم القيامة؛ إلا 
لمحمّد رسول الله 8ء فَإنّه يأتي يوم القيامة 


ومعه لواءُ الحمد تحته آدمُ ومن دونه" . 


(2) أخرجه این حبان (6478) من حديث عبد الله بن سلام» 


وله شواهد يصحْ بھا۔ 
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فان كان هؤلاء لہم أَلوَِةٌ ليست تحت لواء 
محمّدء فقد خرجوا عن هذا الحديث وِتَبَعيّة 
محمّدء وإن كانوا من أتباعه 8 فهم تحت لوائهء 
وكفاهم ذلك شَرفا وفخرًا إذا ساووا الأنبياء ج 
دخولہم تحت لواء الحمد الذي بيد محمد اة 

وأمّا قولهم: الشتّخصُ يرب 
بخاطره فیقتله؛ فهذا إن ذكروه على وجه فلا 
ابي يه: «إِنّ الله سُبْحَائه وَتَعَالَى 
90 طق كثثة 29.2 


وإذا كان من يُؤذي الولي یحاربْ الله فقد 


الإنسان 


بأسء قال 


هلك» فإنه لا يقومُ أحدٌ بحرب اللّه؛ وقد جد 
كثيز من النّاس آذوا أولياءَ فهلكوا. لکن لا 
يقولٌ إن الوليّ تصرف بأمره واختياره؛ بل الله 
عر وجل أهلك ذلك الشتّخص؛ ثمٌ هذا لا یکون 
إلا إذا كان ذلك الذي وقعت' یه الغقوية 


مستا لاعت الله, حي عة و بهلكة 
بسبب وليه فأمًا ما يَعرضُ من هلاك الشأشخص 
ويكونٌ بينه وبين آخر عداوة أو مُصَارَةٌ بغير 
استحقاق هلاب قنك الجهة ولا عقوية» ههو 
اتفاق حصل من القدر 4 ذلك الوقت» فما كل 


من هلك عند غضب آخرَ یکون بسببه» وڪم 


(3) الحديث بهذا الف عند أبي نعيم ب «حلية الأوليا 


(4/1): وهو عند البخاري (6502) وغيره بلفظ: من 


عَادَى لبي وَلياء. 


5 


من مُدّعٍ يتبهرجٌ بدعواه فَيُظهِرٌ الحقّ زينةء 
شرق اعزالہ على گاب الہ وة رموه 
وشريعة الإسلام التي هي الصّراط المستقیم؛ 
الذي من سلكه نجاء ومن زاغ عنه هلك» قال 
الله تعالى : ڈو خا ری تی ما تیش ود 
کیش شب اکتا یئ سرو 4 

وأما قصُ الشيخ شعرات الرید وأخدُ 
العْهْدّة عليه أن يكون تبَعًا له ومنسوبًا إليه؛ 
فامرٌ مُبْتدَعٌ لم يات به كتابْ ولا سه 
واللشروغ: الحلْق والتّقصيرُ ب الحجٌء هاما التّوبةٌ 
أو الإرادةٌ فلم يُشرع حلقٌ ولا قصّء وإِنّما هذه 
عوائدُ وبدعٌ جمعت عليها طوائفُ هربوا من اثباع 
الكتاب والسثّة والسلوك على سبيل الرسول 
كل فائتّخَذوا هذه العوائدَ والشّعازٌء وجمعوا 
عليهم الأھواءَ بذلك كله والخيرٌ كله :و 
کتاب الله وستّة رسوله. 


وأمّا قولہم: إنَّ من لم يقصّ الشيخ شعرات 
بجبهته یکون كالشاة الثّائهة بين الأغنام» 
فليت شعري! أيقولون إِنَّهِ يخرج بذلك عن تبعيّة 
محمّد 28 إذا كان مسلمًاة إن قالوا ذلك فقد 


مرقوا من الدّين: وإن قالوا: بل هو على تبعيّة 
لوق يله كفاه ذلك الشّعارُ وتلك السّمةُ التي 


اثتمٌ بهاء فَعُرفَ بين الخلائق يوم القيامة بأنّه 
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من أمّة هذا الَبِيَ ك العظيم الذي هم خیز أمّة 
أخرجت للنّاس» الّذين هم الوسط الشداءُ على 
الاس الّذين يأتون يوم القيامة عُرًا مُحَجلين 
من آثار الوضوء!“ء حتَّى إِنَّ عصاتهم إذا دخلوا 
الثّارَ بذنوبهم لِيَطهّروا منها يُعرَفون ‏ الثار 
بسيماهم وهو أثرُ السُجود؛ قد حرّمَ الله على 
الثّار أن تاكل أثرّ السُجود» فأين سيما مشايخهم 
4 ذلك الوقت وقصهم شعرات الجبين؟! 

وأمّا قولهم: إن السّماعَ والرّقصّ عبادة» 
فهذا مُكابَرَة ب دين الإسلام» لم يقل أحدٌ من 
المسلمين إن السسّماعَ والرٌقصَ عبادة وقد اکنل 
الله الدّينَ ب حياة نبيّه كله ولم يجعل ب4 عبادته 


رقصًا ولا سماعًاء وهذا القول خارق لإجماع الأمّة. 

و السّماع ما أجمعت الأمَّةٌ على تحريمه» 
وفيه نو بين الام لف باتحريمة؛ والقائاز 
بالُحريم أكذرٌء والقائلون بالتحليل يُحلونه 
بشروط» مع أنَّ تعاطيّه خلاف الأَوْلی: والانهماك 
عليه سقط الغدالة: 

وأمًا اليقصْ فلا أصل له؛ ومُتعاطيه خارمٌ 
لمروءته؛ والُدمِنْ عليه مردودٌ الشتّهادة: وقولہم: 


(4) ثبت الحديث ‏ هذا عند البخاري (136): ومسلم 
(246) وغيرهما 

(5) ثبت الحديث لے هذا عند البخاري (273): 
(182) وغيرهما 


ومسلع 


يكل رقص مع أهل الصّمَة افتراءٌ على الله 
ورسوله قد نرَّه اللَّهُ نبيّه من ذلك؛ وكفى بقائل 
هذا القولٍ آله 4 قول التّبي 28: سن 
وإن استحل هذا سای ہروس مك 
وإن كان جاهنًا عُلمَ فإن أصرٌ بعد 


ڑا 
التّمليم أدب ورُجرَ؛ وهذا قول من لم يعرف نبيّه 
ق8 ولا قدَّرّهء قال التي 46 : ات مِنْ دم ولا دد 


لیس في يدكء' ©, وكان اض فنع نساثه 


ویشربْ وهن ب4 الحیض ويُضْاجِعَهُن"2. لکن 


جماغ الحائش مرم حگی تغتسل بعد الطيئن: 


(6) الحديث لیے «صحيح البخاري» (110) من حديث أبي 
هريرة خش 

(7) أخرجه البخاري ل «الأدب المفرد» (785): والعليراني لے 
«المعجم الأوسط» (413)؛ وغيرهما من حديث أنس طقطه ؛ 
وقد ضعُفه الشيخ الألباني بك «السلسلة الضُعيفة» (2453) 

(8) هو معنى الحديث الوارد د سیب نزول آية الحیض؛ وهو 
عند مسلم (302) وغیرہ 

(9) أخرجه مسلم (298) وغيره. 

(0) ب هذا العنی أحاديث ب «صحيح مسلم» (295) وغيره. 
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الزكَاۃً لا سرف إلا إلى مشايخهم 


وقولهم: 
وإن كانوا أغنیاءَء كذب؛ قال الله تعالى: فِإنّما 
اپ یت بت شی 

مم وف الراب ادرو وف سیل الو ون 
ألتبيل » وقال رسول الله : :وَأَعَلِمْهُمْ أن ۶ 


َمْوَالِهِم تُوْحَد مِنْ أَعْنيَاتَهِمْ 
ي" وقال : لا قحل الصّدقة 
لقي ولا يذي مر سويٰء”''؛ فقول هؤلاء مُصادمٌ 
لكتاب الله ولقول رسول الله ة. 

وأمًا قولهم: إِنَّ رؤية الله جائزة سۓے الدُنیاء 
غإِن أرادوا أن العقل لا يُحِيلُ ذلك فصحیحٌ رؤية 
الله ممكنة خ الدنياء والصّحيحُ من قوليْ أهل 
السنّة ان التَبِيَ يه رأى الله ب إسراثه» ولم 
يحصل ذلك لأحد غيره» وثبت المنعٌ من ذلك 
لغيره شرعًاء قال الئبي ل: «وَاعلمُوا أَكْكُم لن 
روا وَبُكُمْ في حَيَاتِكُم اليا فلا يُرى 


ری 


(11) آخرجه البخاري (1331)ء ومسلم (19) ضمن حديث 
بعث النبي 5ة لمعاذ يك إلى اليمن. 

(13) الحديث ود هن عند من الضغاية مده عبد الله أبن 
عمرو عند الإمام أحمد (6530)ء وأبي داود (1634) 
وغیرھماء وقد استقصى تخريجه يشواهده الشيخ 
الألباني بي «إرواء الغليل» (381/3 ۔ 385) وصحّحه. 

(13) وجدته بلفظ: ِِلْكُمْ لن روا رَبُكُمْ حى تمُوئواء: 
أخرجه الإمام أحمد (22864)ء وأبو داود (4320) 
وغيرهماء من حديث عبادة بن الصامت خت » وله 
شواهد. 


ج الدنياء ومن زعم أنّهِ رأى الله يقظة بج الدُنیا 
بعينه فقد كذب على اللّه» وإن كان من أهل 
الصّدقة والصحّة؛ فقد يُخَيّلُ له خيالٌ؛ أو رأى 
شيئًا فلبّس عليهء وأا ب4 الآخرة ان المؤمنين يرون 
الله عر وجل بأبصارهم» لا يُضامُون ل رؤيته: 
كما يُرى القمرُ ليلة البدر؛ ثبت بذلك الأحاديث 
ودل عليه القرآن العظيم'. 
وبالجملة؛ هؤلاء المسؤولٌ عنهم مُبْتَدِعون 
ضالونء وقد يكشرون ببعض ذلك بطريق التكشر09. 
والمنكيرٌ عليهم مثا مأجورٌ عند الله إذا 
قصد بإنكاره وجة الله مُصيبٌ 4 إنكاره. 
ويب على من علِمٌ حالهم أن یکر عليهم. 
ويجبُ على ؤلاة أمور الإسلام وقضاتهم 
وعلمائهم وعامُةِ المسلمين إذا علموا حالَ هؤلاء 


أن يُنكروه: ويأخذوا على أيديهم ويمنعوهم 


5 an ال‎ 


منه» ومن تقاعد عن ذلك أَثِم 

يتاب المنكيرُ والسنّاعي ف إزالة هذه البدع 

2ُ 72 ] 0 7 51 

وقمعها ورَدْع أهلهاء وكل مَحَدَثةِ بدعةء وكل 
يكذ © ضلالةء واللّه أعلم: 


مُحْدَكةا 


(14) بل الأحاديث الواردة کی ذلك متواثرة» يعضنها ا 
٭الصحیحین:: اليخار: 
(15) كقوله تعالى: Ota O‏ 


(لتکاکق 
(16) گنا بالأصل. 


(17) گا ب النسخةء 


والوارد: وك يدعو ضلانة» 
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1 گکوہبٌٌُی 
كنوز مخبوءة 
فج ترائنا الجز إنرج 


الحمد لله» وسلام على عباده الذين اصحلشى. 

أما بعد فأضع بين يدي قارئ «الإصلاح» 
كنزا شينا من كنوزنا الخفیةء وأثرا جليلا من 
آثارنا المنسية: ودرة نادرة من تراثنا العلمي المحلوية: 
كتب الله لہا الظهور بعد الخفاءء والعثور بعد 
الضياع! والنشر بعد أن لم تكن شیٹا مذكورا ! 

فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب 
العالمين. 

ولا أفشي سرا إذا علم القارئ أن هذا الأثر 
المخطوط ۔ على اختصاره ۔ فتيا لعالم جليل من 
علماء الجزائر: وفتيه من فتهاتهاء ورائد من 
رواد الإصلاح ب4 هذا الزمان؛ ضمنها ۔ مع بيانه 
للأحكام الشرعية ا لمتعلتة بالمسألة . أصولا نافعةء 
وقواعد جامعة. وفوائد جمة بارعة» لا يستغني 
عنها المتفقه الحريص على توحيد الله 2 العبادة 


ورسوله 5 المتابعة. 
فخذها . أيها القارئ الكريم . هدية هادية: 


تزدك هدى أو تردك عن ردى. 
نص الفتيا 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. 

أما بعد: فقد قامت الأدلة القطعية من 
صرائح الكتاب وصحائح السنة على أن أعظم 
مظهر للعبودية للّه هو عبادته. 

وقامت الأدلة منهما أيضا على أن الله تعالى 


لا يُعبد إلا ہما شرعه 4 كتابه أو على لسان 
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يلم 


وعلى أن هيتات العبادات العملية وكيفيتها 
داخلة ب معنى العبادة مشروطة 2 التعبد بهاء 
فلا يُعبد الله إلا ہما شرع على الوجه الذي شرع. 


م6 


ولا كانت الصلاة هي عماد الدین وركنه 
الركين لاشتراك القلب واللسان والجوارح ب 
أدائها وتحقیق فعلها ؛ وجب أن يكون حظها مما 
ذكر أوفر» ونصيبها من تحري المشروع أكثر. 

وسنتھا المشروعة متواترة لا يرتاب فيها مسلم. 

وما يسبق المفروض منها أو يلحقه من 
النوافل مبيّنٌ ‏ السنة الصحيحة:؛ ثابت من فعله 
كله وفعل أصحابه: لا يجهله إلا جاهل بالسنة. 

وتلك السوابق واللواحق عبارة عن ركعات 
محدودات تسمى عند الفقهاء رواتب. 

وكل ما زاد على ذلك فهو من إحداث 
المحدثين وابتداع المبتدعين» وكله مردود على 
فاعله وعلى القائل به؛ لأن صاحب الشريعة 


يقول: «مّنْ أَحْدَثَ في أَمْرنا هذا ما لَيْسَ مه ههو 
رَد .ولان الله تعالى يقول: الوم ملت کم 
وينم 4 لف : 13 ولأن مالكا نت يقول 
فيما يتعلق بهذه الآية: «ما لم يكن يومئذ دينا 


(1) أخرجه البخاري (2697) ومسلم (1718) من حديث 


عائشة بضغا 


فليس اليوم بدين». 

ولب القبات هيا عگٹاء من هده الأاصول آثه 
يجب على كل مسلم أن يلتزم 4 العبادات 
العملية كالصلاة كل ما ثبت عن رسول الله كله 
من قول وفعل وهيئة وفواتح وخواتم؛ وأن لا يزيد 
شیٹا على ذلك» لا قبل العبادة» ولا بعدهاء ولا 
معها؛ لأن ذلك كله ابتداع وزيادة ب4 الدينء ولو 
كان فيها خير لكان النبي 385 أسبق إلى فعلها 
والعمل بها ليسنّها لأمته» وأن لا يقلد الجاهلين 
4 ذلك ولو اجتمعوا عليه؛ فإن اجتماع الجهال 
والعامة على شيء من هذا القبيل لا حجة فيه بل 
الحجة لله ورسوله» والبدعة 2 الدين لا تصير 
سنة بإجماع الناس عليها. 

ومن هذا القبيل ما أحدثه الناس وسكت 
عنه العلماء الجاهلون بالسنة فلم ينكروه: من 
التزام أذكار معيّنة يجتمعون عليها بعد 
الصلوات: وقبل صلاة الجمعة على الخصوص؛ 
ويرفعون أصواتهم بهاء فكل ذلك من البدع 
المحدثة المنكرة التي تدخل ب2 عموم قوله له: 
«وَكلّ بِدْعَةٍ ضَلالَة©: واجتماع الناس عليها 


(2) قحلعة من حديث صحيع: أخرجه مسلم (867) عن جابر» 
وأبو داود (4594) عن العرباض بن ساریة 
وانظر الطبعة المحققة من «تفسير اين باديس» (38 


و180) بقلمي. 
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ا ابراس وم 


قرونا لا يُخرجها من معنی البدعةء وسكوت 
العلماء عن إنكارها لا يُدخلها 2 باب السنة. 
وقد كان كك يصلي بأصحابه الجمعة منذ 
شُرعت إلى أن لحق بربه؛ فلم يكن يفعل شیٹا 
من ذلك» ولنا فيه الأسوة الحسنة؛ ولا فعله 
واحد من أصحابه» ولا من أهل القرون الثلاثة 
الفاضلة» ولا واحد من حفاظ السنة؛ والمحافظين 
عليها ‏ جميع القرون إلى يومنا هذا 
الله مشروع ولكنه على هذه الكيفية 2 هذا 


کر 


الوقت غير مشروع. 

كذلك كان يصلي بأصحابه الصلوات 
الخمس ولم يفعل شيثا من هذه الأعمال التي 
يعملها الناس اليوم من اجتماعهم للذكر ورفع 
أصواتهم به بعد الصلوات» فهو بدعة زائدة ب2 
الدين. 

والمأثور عن الصحابة ومن بعدهم من السلف 
الصالح أنهم كانوا يهجرون لصلاة الجمعة؛ 
فيذكرون الله 4 أنفسهم» أو سرا بألسنتھم؛ 
أو يقرءون القرآن كذلك؛ ولا يرفعون أصواتهم 
بشيء من ذلك حتى لا يشوشوا على مصل لتحية 
المسجد أو متنفل» تشهد بذلك الآثار الثابتة 
المأثورة عنهم ولا يماري ب4 ذلك إلا جاهل 


بسيرتهم وسيرة قدوتهم و إمامهم 25 


وأما تلاوة القرآن بالاجتماع كما يفعل 
الناس اليوم فقد كرهها مالك؛ لأنها ليست من 
فعل السلف» ولأنها تضيع على القارئ تدبر 
القرآن: وهو الحكمة العليا من نزول القرآن؛ 
والثمرة المقصودة من تلاوته. 

ومن فعل ذلك تعبدا بتلاوة القرآن فقد 
خالف السنة ‏ الكينية: ومن فعله لڑإتتان الحنخل 


فقد راعى المصلحة دون العبادة. 


بتاریخ فاتح ذي الحجة الحرام 
عام 1363ه 


#د عد بد 


والان ۔ وقد وفت۔ ایُھا القازئ على نص 
الفتيا بحروظهاء حُقٌ لك أن تتساءل معي : 

٦1‏ ما الفوائد العلميّة المستخلصة منهاة 

2 ومن محرّرها من علماثنا العاملین؟ 

والإجابة عليها ترقَبّها ب حلقة قادمة . إن 


شاء الله واللّه ولي التُوفيق. 
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احة اللغة والأدب 


الانتصار للصحابة الأبرار 


تقاسیم وجهك يا لبنان قد ظهرت 
فکیف یا أمة الإسلام غضبتكم 
ومن يطاعن عرض المصطفى جَهّرًا 
ومن يسبأبابكروشرته 
وكيف تلن أا للطی رضت 
هي الفقيه حديث الصطفی حفلت 
هي المسابق سبقا ليس يدركه 
وكيف تطعن بے صيديق أمتتا 
(دعواصاحبي) بل سبوا صاحبه 
ب لكفروهوَهدمُ الدين همهم 
يامن يسبأبا حفص وقركه 
غاب الرجال وذاق الدين غييهم 


شی بفضلك يا فاروق مدحكم 
أثئة النساس یسا احتسال انفسهم 
نف اللذقاقة سقى الإسلاة سن علش 
ہد اتا ےم تستحيى ته 
إذا تكلم جیش العسرة انصرفوا 


عبد الكريم لخذاري 


إمام أستلا بقسنطینة 


وَنَصرْكٍ الرفض من شام ومن يمن 
لمن يسبرسولاللّه ‏ العلن 
وهل هناك لمشل المرض من ثمن 
وثمره عائش الصديق باللعن 
وزانها الصادق المصدوق بالمنن 
| ةد صانتة من الجن 
وعلم عروة يروي شامة الزمن 
وصوت صاحبه وقر إلى الأذن 
وأغلقوا خوخة الصديق بالكفن 
وبايعوا أمة التوحيد بالفتن 
وابنه الحافظ المجنون بالسنن 
وليس يفرح إلا عابدالوثن 
من النبي فأنت الفحل ف المح 

أمثلكم يبلغ العثمان ذوالمؤن 
وبشررومة ينسي لذةاللين 
ترب بالعدن 


قداشترا اع ال 
نراھا وباع 


كما امنافق 2 ذل و هن 
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ياثالث العشرة المشهود جنتهم 
يامِنّة حازها العثمان دونهم 


أبا تراب عصي الدمع مذ مكروا 
هو الشقيق ليم حبوا وإن كرهوا 
أين السيوف التي حلت محلهم 
أين الفتوح التي زانت معاوية 
يَف ملا لأهل الكفر أجمعهم 
هذي الزلازل لا تبقي ولا تذر 
سل الفوارس عن كسرى تنَبوْكُمْ 
أباعبيدةياهامالأمتتا 
يامنيسب أباه وا 4 
روی ال ندیث ب 
هوالذي ترك الدنيا بأجمعها 
هذي القصور لكم ب كل ناحية 
أنتم زناة وباسم الدين عهركم 
والعين تبكي على فرج لقاصرة 
سادات إبليس عاشوراء يومكم 
و العراق محاريب لن 
كم أحرقوا عال ما والعين ناظرة 
وزوجه الحرة المستورة لتكت 
داسوا الکتاب وأحيوا عهد قومهم 
بے کل ركن لهم قتل وغائلة 
هم الخيانة تمشي الیسوم # صور 
ع كل لحن للم قول وتسمعه 
عليهمٌ لقات الله دائئة 


آلاف مؤلفة 


اانهدمت 


أكرم بصهر رعى النورين 2 ال 
هي الشهادة يإ فضل و دين 
وليس قبل سب الضحب هن انلقن 
هم الرج اه الدين والوطن 
مذ غنادروا اندار صار الدين 4 حزن 
بل صاندينا وعلاه بذي ادن 
والترب يركض والرايات بالسفن 


ذل قيصر تحكوي فلب ذي يزن 


ال رعا 


بأن أسد الشری أسمى من الدرن 
هسل متا ائسسین ]لا راتا البسية 
طعنت نفسك والأخيار لم تین 
والجوع يقتله واللبس من خشن 
والأكل والشرب کالأنعام والضّآن 
والسلب والنهب باسم الخمس بالجثن 
كذا الرضيعة للسادات 4 حضُنِ 
ويوم خم ضروج الناس لم تصن 
وسنة المصطفى المختار ‏ شجن 
والقيدُ يقتلهوالرمح #4 طصن 
باسم السبية أين الرَأفٌ بالظّعَن 
یئ یسوم بغسداد والتاتسار یچ الکن 
إن الروافض شر الشر والخَوّن 
على العمائم والجِبّات واللّحَنِ 
وه ومهم بسط من الحُسن 
وصحب أحمد حقا سادة الزمن 
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قرة العينين في أحكام بر الوالدين 


«الجزء الثاني» 


إِنَّ الحديث عن بر الوالدين لا يكون سحيحًا 
ك الأذهان: تام البيان مستويذ الأركان إلاً ببيان 
معنى العتوق» فَإلّھما خان متناقضان يدهع أحدهما 
الآخر كما يدفع اليل التّهار: والماءُ الثّارَ 

فالعتوق كبيرة بلا خلاف» فمن عبد اليُحمن 
ابن أبي بكرة: عن أبيه؛ قال: قال رسول الله 
«ألا يڪم بأَكْبَّرٍ الكَبَائِرِة؛ قالوا : بلى یا 
رسول الله. قال: «الإشراك بالله؛ وعقوق الوَالِيْن» 
وجلس متكت » ألا وقول الروں!'۔ 

قال المناوي: «فالله هو الخالق المصور 
حقیقة؛ وهما (أي الوالدان) المنشآن له مجارًاء 


ل 


فلذلك لا يقدر أحد أن يقوم بحق أبويه» فإِنٌ من 
كان سبب نشأتك كيف تفي بحقه أو تفي 
بشكره» ولذلك قرن عقوقهما بالشرك به؛ 
كما قرن طاعتهما بطاعته؛ ولا كان الشرك 


(1) رواه البخاري (2654) 


أمينة حداد 
لیسائس ب الشريعة الإسلامية 
لا يغفر عظم قدر العقوق لاقترانه به» فمن بر 


والديه فقد بر ربّه ومن عظّهما فقد عه ©. 
ومنه يفهم معنى قوله 38: ارِضنًا لَب ضِي 

رضنا الواِدء وَسَخَطُ الب في سَخَطٍ الاير" 
بل الہ كل جعل تسبْب الولد بك أذيّتهما 

كمباشرته لذلك؛ قال 8: «مِنَ الكبائر شثم 


فإذا قصدت معرفة حقيقة العقو 
فاعلم أنَّ هذه اللفظة مأخوذة ب2 اللغة من 


القطع؛ والشّقء يقال: عق والده؛ إذا قطعه ولم 


(2) «فيض القدير» (2 /24) 
الترمذي (2020)ء والبخاري 


(3) أخرجه 


(2/2): وقال الشيخ الألباني: «حسن موقوفاء وصح 
رفوعا»: انظر: «الصحيحة» (515). 
(4) رواه البخاري (3 597)» ومسلم (90) 
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aza. 


يصل رحمه» هذا قل اهل اللغة: 

أمّا حقيقة العقوق المحرَّم شرعًا فل من 
ضبطه» وقد قال ابن عبد السُلام: «لم أقف ب 
عقوق الوالدين وفيما يختصّان به من الحقوق 
على ضابط أعتمده» فإِلّه لا يجب طاعتهما چ 
كل ما يأمران به وينهيان عنه باتّفاق العلماء». 

وقد حدّه ابو عمرو بن الصّلاح بقوله: 
«العقوق المحرّم كل فعل يتأدّى به الوالد تأديًا 
ليس بالبيّن مع كونه ليس من الأفعال الواجبة. 

وربّما قيل: طاعة الوالدين واجبة ب كل ما 
لیس بمعصية» ومخالفة أمرهما ‏ ذلك عقوق». 

ويقصد بقوله: «ليس من الأفعال الواجبة»: 
كراهية بعض الآباء والأمّهات لقيام أبنائهم بما 
يجب عليهم من صلاة وصيام ونحوهما وتأذيهما 
بذلك» ان مخالفتهما ‏ مثل هذا لا تدخل یچ 
العقوق» بل هي مطلوبة» مأمور بها شرعًا. 

وقد زید 4 حده وضبطه أن يؤذي الولد 
أحد والديه بما لو فعله مع غيرهما كان محرّمًا 
من جملة الصغاثر» فينتقل بالتّسبة إلى أحد 
الوالدین إلى الكبائر©. 

على أله قد يتوم من بعض ما قيل أنَّ كل 
قعل محالقت لرغبة آحن الوالتين يف غقوم 


(5) شرح مسلم» (448/2) 


(6) «الموسوعة الفقهية»: مادة (بر الوالدین) 


ومن طالع السائل؛ وسَبّر الدلائل؛ وما انتهى إليه 
العلماء المعاضرون والأوائل: وجد ب4 ذلك حدًا 
زائدًا وبيانًا مفيدًاء يزيل الوهم ويصوّب الفهم. 
قال أبن ية فما أمراه اكتمنء :وما ٹھیاء 
انتهى» وهذا فيما فيه منفعة لبماء ولا ضرر 
عليه فيه ظاهر (أي على الولد)... فأمًا ما كان 
يضره طاعتهما فيه؛ لم تجب طاعتهما فيه؛ 
لكن إن شق عليه ولم يضره وجب»”. 
وقال ابن عثيمين: «وما فيه منفعة للانسان 
ولا ضرر على الأبوين فيه؛ فَإنّهِ لا طاعة للوالدین 
فيه منمًا أو إذئًا؛ أله ليس فيه ضرر وفيه مسلحة» 
وأي والد يمنع ولده من شيء فيه مسلحة له ولیس 
على الولد فيه ضرر قله مخحلئ فيه وقاطع للرٌحم». 
وبإعمال مجموع هذه الضوابط والحدودء 
توصل إلى معرفة الحكم يذ سَنُوّر عديدة اضطرب 
فيها الجواب وغاب عنها الصّواب» ومن جملة ذلك: 
ولا ۔ إلزامهما الولد بنكاح من لا يريد: 
قال بعض العلماء: «إِنّهِ لیس لأحد الأبوين 
أن يلزم الولد بنكاح من لا یرید وإذا امتنع لا 
يكون عاقًاء وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه 
بأكل ما يمر عنه مع قدرته على أكل ما لا 
(7) «غذاء الألباب» (294/1): و 


)381/5( 
(8) «الشرح الممتع» (13/8). 
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چے سان / 


تشتهيه نفسه» كان التكاح كذلك وآأولیء 
فإِنّ أكل المكروه مرارة ساعة؛ وعشرة المكروه 
من الزژوجین تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه». 

وقد روى أبو داود (2096) عن ابن عبّاس: 
ان جارية بكرًا أتت التَبيٌ 8 فذكرت أن 
أباها زوّجها وهي كارهة: فخيّرها التي كق. 

ثانيًا ‏ إلزامهما الولد بالطّلاق: 

عن ابن عمر #نضد قال: كانت تحتي امرأة 
أحبُها وكان ابي يڪرههاء فأمرني أن أطلقها 
فذكرت ذلك لبي 2ء فقال: نيا عَبْدَ الله اَن 
حمر طلق امراك . 

وعن أبي الدرداء أنَّ رجلاً أتاه فقال: اِنٌ لي 
امرأة وإِنّ أمّي تأمرني بطلاقهاء قال أبو الدّرداء: 
سمعت رسول الله يقول: «الوالدُ أَوْسَطُ أَبْوَابٍ 
الجنّةا فَإِنْ شيثت فَأضيغ ذلك الاب أَوْ احلَخلَة'''۔ 

غير أن الحكم وإن كان بے هذه الُأصوص 
سريحًا؛ فإله يحتاج إلى دقّة استنبادل. وتحتيق مناطہ 


كته : «إنّ أبي يأمرني أن 
أطلق مواق هال: 3 طلقيناء قال تین عمق 
له أمر ابنه عبد الله أن یطلّق امرأتهة قال: 


(9) رواه الترمذي (1189) 
(10) رواه الترمذي (1900)ء وابن ماجه (3663): وانظر: 


«الصحيحة» (914) 


حتّى يكون أبوك مثل عمراء يعني لا تطلقها 
بأآمره حتَّى يصير مثل عمر ‏ تحريه الحق 
والعدل وعدم اتّباع هواه ب4 مثل هذا الأمر"". 

وسئل شيخ الإسلام عن امرأة وزوجها 
متفقين وأمّها تريد الفرقة؛ فلم تطاوعها البنت 
فهل عليها إثم 2 دعاء أمّها عليها؟ 

فأجاب تتنة: «إذا تزوّجت لم يجب عليها أن 
تطيع أباها ولا أمّها ‏ طراق زوجها ولا زیارتھم؛ 
ولا يجوز ب نحو ذلك» بل طاعة زوجها عليها إذا 
لم يأمرها بمعسية الله أحق من طاعة أبويها وأيمًا 
اراو ماقت وَروْجهَا راض عَنْهًا دَخلّت الجلة". 
شريق بينها وبين زوجها 
فهي من جنس هاروت وماروت لا طاعة لبا ب ذلك» 
ولو دعت عليهاء اللِّمّ إلا أن يكونا مجتمعين على 
معسیة أو يكون أمره للبنت بمعسية الله والأم تأمرها 
بطاعة الله ورسوله الواجبة على كل مسلم:'''. 


وإذا كانت الام تريد 


ثالكًا . طلب إذنهما للجهاد: 

عن عبد الله بن عمرو قال: أقبل رجل إلى 
نبي الله 8 فقال: أبايعك على البجرة والجهاد 
أبتغي الأجر من الله قال: «هّل مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ 
حي قال: نعم» بل كلاهماء قال: بغي 
(11) «الموسوعة الفقهية» (72/8). 
(12) أخرجه ابن ماجه (1854)ء والترمذي (1161)ء انظر: 


«الضعيفة» (1426). 
(13) «المجموع»  66/33(‏ 67) 
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هدم 


وَالِدَيْكَ فََحْين صُحَبتهُمًا,2. 


قال التُووي: «فيه حجّة لما قاله العلماء اله لا 
يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين» وبإذن 
اللسلم:متهما.: هذا كله ما لم يحضر الصف 
ويتعيّن القتال» وإلاً فحینثذ يجوز بغير إذن('. 

بل الہ ق8 اعتبر القيام على مصالحهما 
بینما نحن 


جهاذاء فعن أبي هريرة خف قال 
جلوس مع رسول الله إذ طلع علینا شابٌ؛ فقلنا 
لو أنَّ هذا الشاب جعل شبابه ونشاطه وقوته یچ 
سبيل اللّه5! فسمع مقالتنا رسول الله يه فقال: 
وما ستبيل الله إل مَنْ هل۱۹ مَنْ سى على 
وَالِديِْ هبي سَبيل اللہء وَمَنْ سَعَى على عيَالهِ 
فيي سَبيل اللّه؛ الحديث9". 
رابعًا ‏ طلب إذنهما لطلب العلم: 
العلوم الواجبة أو 
المستحبّة شرعاء وأمّا المحرّمة فلا إذن للشارع 
فيهاء ولذلك لا يعتبر فيها رضا الوالدين وإن َذنًا 
فإذا كان العلم من قبيل المطلوب شرعًا؛ 
فإِنّ الفقهاء قد الّفقوا من حيث الجملة على 


5 
وهذا فيما يخصْ 


(4) رواہ مسلم (2549) 

(15) شرح مسلم» (339/16) 

(16) رواه البيهقي ‏ دالسٹن الكبرى» (25/9): وانظر: 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة:» (3248) 


عدم مشروعيّة الخروج لطلبه إذا كان الوالدان 
أو أحدهما مُسيرَيْنِء وكانت نفقتهما على 
الولد» أو كان يخاف الضَيْعة عليهما بخروجه. 

وإذا كان الولد يخاف على نفسه البلاك 
بسبب خروجه لطلب العلم لم يجز له لحصول 
الضّرر لبما بذلك!7". 

سئل الشّيخ ابن العثيمين عن طالب علم يريد 
أن يذهب مع إخوانه ع الله لطلب العلم؛ وكان 
الحائل بينه وبين الذّهاب معهم والده وأمہء فما 
الحكم ے خروج هذا الطّالب؟ 

فأجاب: هذا الطّالب إن كان هناك ضرورة 
لبقائه عندهم فهذا أفضل؛ مع أله يمكنه أن 
يبقى عندهم مع طلب العلم؛ لان بر الوالدين مقدّم 
على الجهاد ب سبيل الله والعلم من الجھاد؛ 
وبالًالي يكون بر الوالدين مقَدُمًا عليه؛ إذا كانا 
ب حاجة إليه؛ وأما إذا لم يكونا ‏ حاجة إليه؛ 
ويتمكن من طلب العلم أكثر إذا خرج فلا حرج 
أن یخرج ب طلب العلم ‏ هذه الحال؛ ولكنّه 
مع هذا لا ينسى حقّ الوالدين یچ الرجوع إليهماء 
وأا إذا علم كراهة الوالدين للعلم الشتّرعي فهؤلاء 
لا طاعة لہماء ولا ينبغي أن يستأذن منهما إذا 
الحامل لہما كراهة العلم الشرعي؛'''۔ 


خرج؛ 


(17) «الموسوعة الفقهية» (83/2) 
(18) كتاب «العلم» جمع فهد السليمان (ص149) 
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خامسًا ۔ اجتیاحھما مال الولد: 

عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جدّہ أن 
رجلاً أتى النَبِيَ ي فقال: يا رسول الله إِنَّ لي 
مالاً وولدًا » وإِنّ والدي يجتاح مالي» قال: أت 
ك لِوايدك, إن أَوآَدَكُمْ من أطْيّب 
صَنْبِكُمْ فَكَنُوا من كنب أَوْلآَدكُمْا”. 


ومعنى يجتاح من الاجتیاحء وهو الاستئسال» 


و بعض الرّوايات: يحتاج من الاحتياج. 

قال السندي: «..ولم يرخص له بے ترك 
التفقة عليه: وقال: أت ومالك لِوَالِِكَء على 
معنى أنّه إذا احتاج إلى مالكء أخذ منك قدر 
الحاجةء كما يأخذ من مال ننسهء وإذا لم يكن 
لك مال» وكان لك كسب لزمك أن تكتسب 
وتنفق عليه» فأمًا أن يكون أراد به إباحة ماله 
حشَّى يجتاحه ويأتي عليه لا على هذا الوجه: فلا 
أعلم أحدًا ذهب إليه من الفقهاء. 

وقد ذكر ابن عثيمين لجواز أخذ الأب مال 
ولده خمسة شروط. 

أؤلاً: أن لا يضرٌ الابن. 

كانيًا: أل يحتاجه. 

الگا : أن لا يكون الولد أعلى منه 4 الدّين. 
(19) رواه ابو داود (3530)ء وابن ماجه (2292) 


(20) «حاشية السندي على ابن ماجه» (43/2): انظر: «معالم 
السنن» (13/5): «الآداب الشرعية» (464/1) 


رابعًا : أن يكون ولده حرا . 


خامسًا: أن لا يأخذه لولد آخر. 

سادسًا ‏ طاعتهما 2 تناول المشتبه. 

وينبني هذا على جواز تناوله من حيث 
الجملة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا 
اختلط الحلال بالحرام فهو على ثلاثة أقسام: 

الأؤل: أن يكون الحرام هو الغالب؛ فضي 
هذه الحالة يحرم تناوله. 

الثاني: أن يكون الحلال هو الغالب؛ فلا 
يحكم بتحريمه؛ لأنٌ الأكثر يقوم مقام الكل 

الثالث: أن يختلط ففي هذه الحالة أيضًا لا 
یحکم بالتّحريم!01,. 

وعلى هذا يقدّم ل القسم الثاني والثالث 
طاعة الوالدين؛ لن ترك ما اختلط ب4 الحالتين 
ورع وليس بحتم؛ وطاعة الوالدين واجبة. 

قال الغزالي: «...حتّى إذا كانا يتنقصان 
بانفرادك عنهما بالملّعام فعليك أن تأكل معهما؛ 
لأنَّ ترك الشبهة ورع؛ ورضا الوالدین کا یں 

سابعًا ‏ منعهما الولدَ من التوافل: 

عن أبي هريرة حه قال: قال رسول اللّهوكة: 


(21) «مجموع الفتاوى» (151/29): وانظر: «الآداب الشرعية» 
لابن مفلح (468/1 ۔ 469)ء ودجامع العلوم والحكم 
(200/1) فما بعدها 

(22) «الإحياء» (218/2). 
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جريج أَيْنَ هَذہ الي ْم أن ونا ليء ها ال: یا 


بابوس مَنْ أَبُوكَة قَالَ: رَاعِي الفتم. 

فضي الحديث تتدیم طاعة الوالدة على سلاة 
التّملوُع» وأنّها إذا دعت ولدها يذ السّلاۃ فَله يتملع 
صلاته ويجيبهاء وإِنَّما تيع طاعتها على التُطوع؛ 
لأنّ طاعتها واجبةء وهذا يشترك فيه الوالدان. 

مع أنّه لا ينبغي للوالدین أن ينهيا الولد عما 
لا ضتَرَرَ فيه عليهما كما سبق بيانه. 

قال شيخ الإسلام 
ما هو مسنون فالأقيس وجوبھاء وينبغي لہما أن 
لا ينهياه عمًا هو مندوب. 

قال احمد: وإذا أمره أبواه أن لا يصلّي إلا 
المكتوبة يداريهما ویسلّيء ولا أحب أن ينهياه 20 

ثامئًا ‏ طاعة الوالد الكافر: 


قال الله تعالى: «لَايتهك آله عن الین کر 


(23) رواه البخاري (1206) 
(24) ؛غذاء الألباب» (295/1) 


: «وأمًا طاعتھما 2 ترك 


serr 
22ء۶ ند دیرگ أن بوه قرطو‎ 


اتی الا : 18 ضني هذه الآية جواز بر الختار 
إذا لم ینسبوا الحرب للمسلمين» وكانت الموالاة 
منقطعة» والوالدان أحق من دخل 2 هذا العموم؛ 
فعن أسماء بنت أبي بكر قالت: 9 
راغبة ب2 عهد التَبِيّ يه (أي الہدنة) فسألت الثبي 
گة: افاصلیا؟ قال: رم . 


وقولہا راغبة: أي راغبة ‏ شيء تأخذه» 


وهي على شركهاء ويؤخذ من هذا وجوب نفقة 
الأب الكافر والأمّ الكافرة وإن كان الولد مسلمًا. 


أخيراء إن كنت أبًا لابن عاق يبذل الأذى 


ويكف اللّدی؛ إِنَّ حرّكته فكائما حرّكت 
جيف » وإن تركته فعلى حذر وخیفة؛ فاعلم أن 
هذا قد يكون بسبب تفريط منك بے تأديبه؛ أو 
عقوق منك لوالديك عُوجلت بجزائه. 

فإن كان الأول فإِنّ وصيّة الله للآباء بأولادهم 
سابقة على وصيّة الأولاد بآباٹھم؛ فمن أهمل تعليم 
ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية 


(25) رواه البخاري (3012)ء ومسلم (2371) 
(26) «السلسلة الصحيحة» رقم (3223) 
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م6 


الإساءة؛ وأكثر الأولاد إِنّما جاء فسادهم من قبل 
الآباء وإهمالبم لبم؛ وترك تعليمهم فرائض الدّين 
وسننهء فأضاعوهم سغارًاء فلم ينتشعوا بأننسهم» 
ولم ينفعوا آباءهم کبازاء كما عاتب بعضهم 
ولده على العقوق» فقال: يا أبت عققتني صغيرًا 
ضمتتتك كبيراء وأضعتني ولیدًاء فأضعتك شيخ 


وعن ثابت البناني قال: «رأيت رجلاً يضرب 
آباہ ب موضع فقيل له: ما هذا؟ فقال الأب: خلوا 
عنه فإِنّي كنت أضرب أبي ب4 هذا الموضع› 
فابتليت بابني يضربني ع هذا الموضع”*. 

فإن كان حالك حال هذا الأب فتداركء 
قال الي #: «رغيم أنف؛ ثُمٌ رَغِمَ الف ثُمٌ رغم 
الف قيل: مَن يا رَسُولَ الله قال: «مَنْ أذرك 
أبَّويهِ عند الكبّر أَحَدھُما أَوْ كليهمَا فلم 
يَدْخْلٍ الجن . 

وإن كنت واريتهما التّرى» ونزف الفؤاد 
دما من الأسى فاستحال دمعًا إذ جرى 

وليس الذي يجري من العين دمعها 

ولكنها روح تذوب فتقطر 

فلا تجعل هذا البلی آخر العهد بهماء بل 
أتبع رحيلهما بإيصال المعروف إليهما. 

قال بعض العلماء: :إن سال سائل: إِنَّ الوالدين 
إذا ماتا ساخطین على الولد هل يمكنه أن يرضيهما 


(27) «تحفة المودود»؛ «غذاء الألياب» (287/1) 
(8) رواہ مسلم (6674) 


بعد وفاتهماء فيل له: بل يرضيهما بثلاثة أشياء: 
ولا أن يكون الولد صالحا © نفسه؛ 


لأنّهِ لا يكون شيء أحبّ إليهما من صلاحه: 
والثاني: أن يصل قرابتهما وأصدقاءهماء والثالث: 
أن يستغفر لبما ويدعو لبما ويتصدّق عنهما»*. 
7 1 
وهذا كله ثابت 2 السنّة: 


عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: «إذا 


درجته فيقول: آي رب أي شيء هذا؟ فيقال: 
ولدك استغفر لك 
قال ابن عثيمين: «هل الأولى والأفضل للانسان 
أن يتصدق عن والديه» أو يصلّي عنهما » أو يصوم 
عنهما بعد موتهماء أو الأفضل الدُعاء لبما. 
الجواب: الأفضل الدّعاء لبما عملاً بتوجيه الرُسول 


ب وذلك حين قال: إا مَاتَ ابن آدم...) الحديف. 


GD 


وعن ابن عمر تد عن رسول الله کل قال: 
:إن بر البرُ أن يَصيلَ الرّجْلْ أَهلَ ود أيه 

هذا ما أمكن جمعه على وجه الاختصار» 
وهو للحسييف الأريب مُْنِ عن الكثير من الأخبار: 
فع وارعَو لعلك تدرك مرتبة البارین الأخيار. 


(29) «غذاء الألباب» (303/1). 

(30) «صحيح الأدب المفرد» (28) 
(31) «صحيح الأدب المفرد» (27). 
(32) «صحيح الأدب المفرد» (29) 
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عبارات عقدیۃ فاسدة 


+ رانا كما يُحَبْ ربي: 

إذا قيل لبعض الدّاس: كيف حالك؟ أجاب 
بهذه العبارة؛ وقال: «رَانًا كما يْحَبْ رَبّي»» 
ویتال هذا الكلام كذلك للاعتذار عن مخالشات 
وخصومات العباد» وفساد حال البلادء ويقال: 
«مَكدًا حب ري وَاشْ نُدِيرُوا. 

ولا تصحٌ هذه العبارة؛ لأنَّ العبد قد يكون 
حالةٍ أرادها الله قدرًا لحكمة بالغة؛ ولكن 
لم يُرِدْها شرعًا. ڪان يكون بے غفلة عن 
الواجبات وتكاسل عن أداء الحقوق: قاطعًا 
رَحِمَهُ معاديًا جارّه» وقد تكون الأمّة ب جهل 
وظلم وعصيان لله رب العباد» وفوضى وهَرج 
وفساد. 

فالله أراد هذا قدرًا ولم يرذه شرعا؛ لأنّهِ لا 
يحبّه؛ بل يبغضه وينهى عنه. 


ولا يلزم من إرادته الشيءَ أن يكون محبوبًا 


عمر الحاج مسعود 


له؛ ولا يلزم من كراهيّته الشّيءَ أن لا يڪون 
مرادًا له بالإرادة الكونيّة؛ بل يكره . عر وجل 
الشّيء ويريده بالإرادة الكونيّةء ولا يريده بالإرادة 


لعل المقصود بقولہم: «رانا كما يحب 
ربّي) هو: «كما يشاء؛؛ أو «كما يريد قدرا. 

وينبغي أن يُعلم أن الإرادة نوعان” : 

النوع الأول: إرادة كونية قدريّة: وهي 
مراد فة اللمشینة ف «ازاده بمعتى نتاء)ء قعاشاء 
كان وما لم يشأ لم يكن. 


التُوع الثاني: إرادة شرعيّة دینیّة؛ وهي 


(1) انظر: «شرح الواسحلية» للعثيمين (216/2) 


(2) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (476/8 ۔ 477): «مدارج 
لابن القيم (251/1)» «شرح العقيدة 
الملحاوية» لابن أبي العز (79/1)» «شرح الواسطية» 
للعثيمين (222/1 - 


السا 
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مرادفة للمحبّة ف «أراد» بمعنی: «أحب». 


والفرق بينهما 
1.أنَّ الإرادة الكونيّة يلزم منها وقوع 


المراد» والشّرعية لا يلزم وقوعه. 

2 . الإرادة الشتّرعية تختص ہما يحبّه الله 
متام وكوي عامّة اهما بوا تة 
ويكرهه. 

فقول القائل: «رانا كما يحب ربّي» لا 
يصحٌ؛ لان الله لا يحب إلا الإيمان والتُقوى 
والعمل الصّالح والبر والإحسان. 

قال الله تعالى: احيرا ا يجا لصوي 
49 : 1195 وقال: ن لَه يب لمق 


4 ت : 7 وقال: ن اک يب لين وب 
اتیک 49 اس : 1222: وقال: «وأميطوا 
اه يب ألْمُقَسطِيت ))4 (لقت : دن 

وقال كڈ: ١إِنٌ‏ الله يُحِبْ العَبْدَ التقِيٌ لق 
الس "ا وقال: إن ن الله يُحِبُ أَنْ تُوگی ر 


یں زم 
أَنْ تی مَعَْصيثه 


۰ 


(3) رواہ مسلم (2965) 


(4) رواه أحمد (5866) وغیرہ؛ وهو صحیح 


رقم (564) 


ل تعالی؛ 6 د ا ا 
الا 


الاد محا يفده : 1205 وقال يضح 


ایی 4 اند :158 
: ٛأَبَْض الئاس إلى الله كلاكة: 


وقال 25 


الجَاهلیةء ومُطَلِبْ دم امْرِئْ بِغْيْرٍ حق لیَرِيقَ 
دمه وقال: داَحَب الیلاد إلى الله ممما 
وََبْقضُ البلاد إلى الله أَسْوَافَها©, 

هفرق بين محبته . عر وجل . ورضاه» وبين 
مشيئته وإرادته الكونيّة: فمن فرق بينهما 
اهتدى وَسَلِم؛ ومن سَوّى بينهما ضل ومَلّك. 

قال ابن القیٔم: «ومنشأ الضّلال ب هذا 
الباب: من الّسوية بينهما أو اعتقاد تلازمهما» 


٭ ما یَرْحَمْ ما يُخْلَي رَحْمَة ر 


تقال هذه العبارة 4 حق الشرّير اللثيم 
البخيل الذى لا يكون منه إلا الفساد والشرٌ ولا 
يصل منه إلى النّاس رحمة ولا خيرٌ؛ فكانه 
(5) رواه اليخاري (6882) 


(6) رواہ مسلم (671) 
(2) «مدارج السّالکین: (251/1). 
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يُمسك رحمة اللّهء ومقصود القائلين لہا أنه بلغ 
الثهاية 4 الشّرٌ والغاية ۓے البخل؛ لکن العبارة 
فيها سوء أدب مع الله وصفاته؛ لأنْ رحمته ۔ عر 
وجل وَسِعَتْ كل شيء؛ ولا أحد يقدر أن 
یمسکھا أو يقسمهاء قال تعالى: وَإِن يَمْسْسَكَ 
يضر ماکاک 1 وإ يدك رق 
تشر و وت ہے 
لیے (ھ4۴ د 12. طِقل ینہ نوين 
آله صر هَلْ ّمت دأو 
کل شک 7 بکث ميو 4 اللڑڑ : 


نسو كنك رك 4 الله : 132 


سی 


اق دة 


راد بِحْمَةٍ هَل 
8 طز آهریق 
وقال اک كه بے مر لعبد الله ابن 
عبّاس: ١اعلّم‏ ان الأمّة ل اجِتَمَعَتْ ت على ان 
وك بشم لم يلوك الأ بشيء قد كلية 
الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليیك؛''۔ 


تقال هذه العبارة ب4 حالة الخصام والغضب 
والضيق: وهي تدل على الجهل والطیش وقلة 


الصبرء إِلّه لا أحد يقدر على أن يَخْرج ‏ أو يُخُرج 


(8) رواه أحمد (2669) والترمذي (2516): وقال: «هذا 


حديث حسن صحیح+ 


غيرّه ۔ من رحمة الله العامة التي شملت جميع 


المخلوقات وعمت الأراضين والسّماوات»: يقول 


حملة العرش ومن حوله كما قال الله تعالى 
عنهم: ایی تو الک ومن َوه سی و5 تر 


اما کا رسعت 


ا وَسِعَتَ 
ڪل عَى وِكِحَمَدٌ وَوِلَمَا4ُ 7:52 

فرحمته تصيلُ إلى كلّ شيء يصل إليه 
علمُه؛ وعلمه يصلْ إلى ڪل شيء؛ وهذه هي 
الرّحمة العامة ©, 

أمّا رحمته الخاسنّة فهي لأهل الإيمان والتّدوى 
والعمل الصائلح ؛ وقد تضمنتها مع طلب المغشرة 
ٹر أدعية الترآن والسثّة. كما بك أواخر سورة 
سوست ی 
وقال تعالى: ول کی 
اک لن :1115 

وكان الرّجل إذا أسلم علمہ الي كله 
الصّلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: 


«اللهُمّ اغنيز لي وَارْحَمِي وَاهْدِنِي وَعَافتِي 
Bee‏ 0 
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إن سمادة اليا والآخزة لا تکون إلا ہمندرہ 
(9) انظر «شرح الواسطیةہ للعثيمين (249/1) 


(10)رواه مسلم (2697). 
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الله ورحمته؛ فتزول بالمغفرة جميعٌ اللكروهات 
وتحصل بالرّحمة جميعٌ المحبوبات. 

قال آدم وزوجه . عليهما السّلام ۔: طَبََّا 
کا شا وین آر تنیز آ6 وَيَيحَمََا کر من 
الْكَیح (4)5 اضف : د2 


عَمَلَةُ الجنةه» قالوا:ول آنت يا رسول الله! قال: 
ولا نا إلا أن يَتَعَمّدَنِيَ الله مه بقضل 
00 


فالمؤمن حتًا لا يستغني عن هذه الرّحمة 
مو عن 
وعن أبي بَكرَةٌ لہ عن التَبِي به قال: 
«دَعَوَاتُ المكرُوب: الهم رَحْمَتَكَ أَرْجُو ظا 
تكلني الى تبي رَه عي صلخ لي شتأني 
كله لا إِلَه إلا أت . 
والخروج من هذه الرّحمة الخاصة يعني ۔ 
بالله. الخروج إلى الكمْر والفسوق 
والعصيان وغضب الملك الدَيّانَ؛ والمؤمن يَكْرَهُ 


4 


عيادًا 


ذلك كما يكره أنْ يُلقى 4 الثّار. 


(11) رواه البخاري (5673) ومسلم (2816) 

(12) حديث حسن» أخرجه أحمد (20702) وأبو داود 
(5090) وابن حبان (970): انظر «صحيح موارد 
الظمآن» للألباني (2370) 


تقال هذه العبارة 4 حق بعض الظالمین؛ 
وتطلق على بعض المفسدين» فإذا قلت نسال الله 


أن يهديهم قال لك بعض الناس: هَاذوك ما 


مشا اللدة 7 بم اتلم اتون 
الہدایة (لا يستحقون الہدایة)ء هاذوك یرُوحُو 
لثّار (ھؤلاء مصيرهم النار)؛ إن هذه العبارات ۔ 
وما شابهها ۔ فيها مخالفات كثيرة ومحظورات 
خطيرة منها: 

1 . القول على الله بغير علم: 

وهو أعظم الذنوب وأخطرهاء قال الله 
تعالی مل ايم ولتي اهنا مانن 
الام والبتی يقير لق وان ردا يأل ما ر بل يوه 
سُلْطَننًا ون تقولا عَلَ اہ ما لا مو © درن : 
3ء فالآية الكريمة ذكرت المحرمات مرتبة 
من حيث خطورتها وشناعتها من الأدنى إلى 
الأعلى: فأدناها الفواحش» وأعلاها القول على 
ا ع 

ثم ما يدرينا لعل ذلك الظالم يتوب ويعود 
إلى الغفور الودود» فكم من مشرك صار من 


الموحدين» وكم من مجرم أصبح من التقین: 


(13) انظر: «إعلام الموقمين» لابن القيم (38/1) 
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وكم من مفسد دخل زمرة الصلحین: وکم من 


ضالة صارت من الصالحات» وكم من منحرفة 


أصبحت من القانتات» والله أعلم حيث يجعل 
فضله ورحمته؛: يهدي من يشاء ويضل من يشاء 
وهو العليم الحكيم. 

إن المؤمن العاقل إذا رأى العصاة وما هم 
عليه حمد الله على نعمة البداية ورجاها لهم 


وذكر قول الله تعالی: کلک حكُدثُم ين 
مَل کرک الہ عَليِكُمْ4 اة : 4و وعن 


ذا الذي و لى عَلَيٌ أن لا عفر لِفَلانْء هَدْ غَمَرْتْ 
شان وَأَحْيَطَتُ عَمَلَكَ؛ أو كما قال۹ء فهذا 
الرجل تألى . أي حلف۔ على الله أن لا یغفر لشلان» 
والله غشر له وعاقب الحالف وأحبحل عمله؛ لأنه لم 
يكن مبنيا على الإخلاص وا لتابعةء وإنما كان 
مبنیا على الرياء والمجب والبدعة. 


2 . سوء الظن بالناس واحتقارهم: 

فظن من قال فيهم ذلك أنهم لا يتوبون ولا 
إلى ربهم يرجعون: ونطق بذلك على سبيل الاحتشار 
والتعییر والتقنيط والتنفيرء يقول النبي ١:‏ إِذا 


(14) رواه مسلم (2621) 


م6 


قال الرّجْلْ: هَلَكَ الئاس هَهُوَ الک5 
أهلكهم بالضم على الأشهر. ویجوز الفتحء أي 
أشدهم هلاكا وأكثرهم ضلالاء وأسوؤهم حالا2", 

إن من كان ذا فقه وعلم؛ وصبر وحلم: 
علم أن المُصاۃ يجب أن يُنَصَحُواء والغاظين 


ينبغي أن يُنبّهواء والبالكين يفرض أن 


3 رطقي لاس واعجاب بالععل: 

فيظن قائل تلك العبارة أنه ۔خیر من اولك 
العصاة» وأنه سالم مما وقعوا فيه؛ ناج مما زين 
تيم فده هذا إلى اجب والبطر ویسوقه إن 
الزهو والكبرء وهذا ثهاية الجهل والبلاك: قال 
النبي يك: «كلآث مُهلِكات: شح مُطاعٌء وَهَوَى 

إن العاقل لا يزكي نفسه؛ ولا يعجب بعمله 
ولا يتكبر على إخوانه:قال تعالى: ی تيأ 
شك رھ راتت 2ا4 


4 غلظة وشدة وقسوة 4 غير محلها : 
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وربما آل الأمر ۔ بغير حق ۔ إلى تكفير 


(15) رواه مسلم (2623). 

(16) انظر: لشرح مسلم) للنووي  175/16(‏ 176) 

(17) رواه البيهقي به اشعب الإیمان؛ (731): وهو حسن 
بمجموع طرقه؛ انظر: (الصحيحة» للألباني (1802) 
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أولتك العصاة والمجرمين وإخراجهم من الدين» 
وهذه من صفات الخوارج الذين ليس لہم رحمة 
على المؤمنين» ولا شفقة على المذنبين» ولا اتباع 
لأهل السنة والجماعة الذين قال فيهم ابن تيمية : 
«يتبعون الحق ويرحمون الخلق»'. 

فالسني المهتدي: يرحم ويسترء وينصح 
ويبشرءوالمبتدع الخارجي: يتنحل ويعير» ويشض وينشر. 


٭ خْرَجْت من الملة أو مَانِيش ميم إن 
فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا: 

يريد بعض الناس تأكيد الشيء بصورة 
وكيفية لا شك فيها ولا ريب . ب4 زعمه . فيقول 
مثل هذه العبارات التي هي من المنكر والزور؛ 
ومعنى ذلك: أنه كما لا يخرج من الدين ولا يتبرأ 
منه فإنه لا يفعل ذلك الشيء» أو یفعلهء لکن 
المسكين قد تغلبه نفسه ويقهره شيطانه: فينقض 
عهده» وينكث يمينه» فيقع أ ورطة عظيمة » 


وهوة سحیقةء وقد حذر النبي #5 من هذه 


العبارات فقال: 
الإسلام, فَإِنْ كان كاذبًا فهو كما 
كان صادقًا فلَنْ يرع اِلَی الإسْلآم سالا" . 
(18) «مجموع الفتاوی؛ (279/3) 


(19) رواه أحمد (23394) وأبو داود (3253): وغيرهماء 


وهو صحيح: انظر: (الإرواء» (6 257 


إني بريء من الإسلام؛ يعني إن فعلت أو لم 


أفعل كذاء إن كان ڪاذبا 4 حلفه؛ فهو 
كما قال: يعني يكون قد تبرأ من الدين 
وتخلى عنه؛ وإن كان صادقا یئ حلفه؛ لم يعد 
سالما بل يكون على شفا جرف هار. 

يبتلى بالفتن والشبهات والشهوات جزاء 
وفاقاء فالحذر الحذر من مثل هذه العبارات» 
نسال الله العافية والسلامة والموت على الإسلام 
والسنة. 


والحمد لله رب العالمين. 
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# قال ابن الجوزي كانه : 

«ضاق بي أمر أوجب غمًا لازمًا دائمّاء 
وأخذت أبالغ ‏ الكر ك الخلاص من هذه 
الہموم بكلّ حيلة وبكلٌ وجه؛ فما رأيت طريقًا 
للخلاص» فعرضت لي هذه الآية: اومن بن آله 
مللا (4)5 اة : 12: فعلمت ان التّنوى 
سیب للمخزع من كل غم :هما كان الأ أن 


هممت بتحقیق التّقوى فوجدت المخرج. 


فلا ينبغي لمخلوق أن يتوكل أو يتسبّب أو 
يتفكر إلا ي طاعة الله تعالى وامتكال أمره؛ ان 


ذلك سببٌ لكل منغلق». 


[«صيد الخاطرہ (ص267)) 


با بد بد 


التفقه 2 الكتاب والسنة 


يَتَمهَمُوهُ 


أن لوم وَيَسَأنُوا عَٹهَاء وَالْْرآنُ 


وَیَسْاُلوا عَنَهُء وَيَدَعُوا الئاس إلا مِنْ خَيْر». 


باب الاقتداء بسنن رسول الله طا 


CASRN‏ ری فہہ موص میدن چیہ 
الحكمة 4 أن الأنبياء لا يورثون 
ااا یہہ بي مجعم 


٭ قال 55 : «لا نُورَثْء ما ُرگناہ صّدقةء. 


«قال العلماء: والحجكمّة في أَنٌ الأنبيّاء 

۔ صلوات الله عَلَيْهِمْ ‏ لا يُورَكُونَ ئه لا يُومَن أن 

يَكُون في الوركة مَنْ يَتمتّى مَوْته هَيَهلِك وَلثلاٌ 

يُظَنّ بهم الرُعْبَة في اليا لوارٹیم شَيَهلِك 
الظان؛ ونير الئاس عَنْهُم. 

لمشرح صحيح مسلم» (74/12)] 
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عفة العلماء 


٭ قال الحافظ أبو نعیم: حدّثنا أبو عيسى 

ابن محمد الجريجي قال: سمعتُ عبد الله ابن 

حنبل يقول: «كنت أسمع أبي كثيرًا يقول ب 

سُجودہ: اللهم كما صنت وجهي عن تو 
لغيرك فصن وَجهي عن المسألةٍ لقيرك». 

1 (ەحلیة الأولياء» (233/9)] 


ااا تنم و بر ميم 
صدق الالتجاء إلى اللہ 


جاب ا ع نتر یامتیدی سر نیس 

* عن البرقي؛ قال: «رأيت امرأة بالبادیةء وقد 
جاء الب فذهب بزرع ڪان لباء فجاء التّاس يمزُونها . 
فرفمت طرفها إلى السّماء وقالت: اللهمٌ أنت المأمول 
الأحسن الخلف» وبيدك الَویض عما تلفء فافمل بنا 
ما آنت أهله. 

قال: فلم أبرح: حتثّى جاء رجل من مياسير 
البلد من فضلاء النّاسء فَحُدَّت بما كان» فوهب 


لبا خمسماثة دينان. 
[«الفرج بعد الشدة» للتثُوخي (181/1)) 


الاهتمام بالسّريرة 
ایی ا ی کی کے مو 


# يقول ابن الجوزي َلَثة: 

«والله لقد رأيت من يكثر الصّلاة والصّوم 
والصّمت ويتخشّع ۓے نفسه ولباسه والقلوب تنبو 
عنه وقدرہ 2 التفوس لیس بذلك ورأیت من 
يلبس فاخر الّیاب ولیس له كبير نفل ولا 
تخشع والقلوب تتهافت على محبته. 

فتدبّرت السّبب فوجدته السّريرة كما روي 
عن انس بن مالك: لہ لم يكن له كبير سلاة 
وسوم وإِنَّما كانت له سريرة. 

فمن أصلح سريرثته فاح عبيرُ فضله وعَبّقَت 
القلوبٌ بتشر طِیبهء فالله الله 4 السرائر فَإله 
ما ينفع مع فسادها صلاحٌ ظاهر. 


[دصيد الخاطر» (ص1)287 


با بد با 


السنة الثانية ‏ العدد السابع: محرم/صضر 1429 ه الموافق ل جانفی/فیفري 2008م 


# جزی الله خيرًا الأخ الفاضل آبا البراء الجزائري 
من ولاية عنّابة على مراسلته لناء ونشكره على 
لنا وفرحه وسروره بمجلتنا؛ ونعتذر إليه على عدم 


نشرما أرسله إلينا؛ لأنّه لا يتوافق مع خطّة المجلة. 


© كما نشكر جزيلاً الأخ الكريم ابا 
حذیفة رابح قرقاش من الأربعطاش بولاية بومرداس 
على مؤازرته لنا وتشجيعه: ونسأل الله العظيم أن 
يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. 


© كما نتوجه بالشُكر العميم إلى الأخ الودود 
الذي رمز لاسمه ب (ب ‏ ب) ابو عبد الله من مزغران 
بولاية مستغانم على اقتراحاته وعلى غيرته على 
الدّعوة إلى الله عن وجل أرجاء هذا البلد الطيّب» 
ونسأل الله لنا وله التُوفيق والسداد. 


© اما الأخت الفاضلة أم محمّد من برج 
الكيفان بالجزائرء والّتي أرسلت إلينا ببحث يتعلّق 
بالتّوحيد معناه وأنواعه وفضائله: فلها متا جزيل 
الشُكر على ما بذلته ‏ تحريره وكتابته وحسن 
فهمها؛ إلا انا نعتذر لہا على عدم إمكاننا نشره 
الآنء واللّه الموفق. 


# كما جاءنا مقال بعنوان: «عبارات والفاظ 
خاطثة؛ للأخ المكرّم أبي نافع بشير بن بوجمعة 
بوشنة» من منطقة المنيعة بولاية غرداية أودع فيه 
جملة من العبارات التي تجري على لسان الجزائريّين 


\ ردود علی رسائل القراء ے6 


وهي فاسدة عقديًا على منوال ما سطرته یمین 
بخ عمر الحاج ب ركن ألفاظ ومفاهيم یچ 
الميزان» ولعلنا ننشرها ب أعداد قادمة إن شاء الله 


© إلى الأخ المكرّم أبي أسامة سفيان بن عبد الله 
الجزائري» لقد سرّنا كثيرًا اهتمامك بأمر الدّعوة 
کے هذا البلد الطيّب: ونطمتنك أن اقتراحاتك كلها 
مأخوذة ‏ الحسبان عندناء وهي آتية بالتّدريجٍ إن 
شاء الله وما لا يدرك كله لا يترك كله والله 
الموطق للجمیعء وجزاك الله خيرًا. 


© كما نشكر الأخ الودود فريد بالو أبو 
جهينة على محاولته الشّعرية التي تمثلت يا قصيدة 
أرسلها إلى المجلّة بعنوان «جزاء الضتّرير» التي جاء 
2 مطلعها: 
إذا واجتهك أمور عسيرة 
وكرب وهم وغم كثير 
وكان البلاء 4 دنيا حقيرة 
فصبرا وعده أمرا يسيرا 
وننصح أخانا أن يحكم قواعد اللغة والتّحو قبل 
الولوج 4 إنشاء القصائد وكتابة الشّعرء والله الموطق. 


٭ والشتكر أيضًا موصول إلى الأخ الكريم 
نور الدّين طاهري: من بلديّة البيُوض ولاية التُعامة 
على ورقته اللُطيفة التي أرسلها إلينا عن طريق 
البريد الإلكتروني: والّحي تضمّنت الوجوه التي 
ذكرها العلماء ‏ تحريم شرب الدخان. 
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